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 السحر 
 . "إن من البيان لسحرا: "ولهذا جاء في الحديث  ،عبارة عما خفي ولطف سببه :السحر في اللغة

 اخفوا عنهم :أي{ س ح رُوا أ عْيُُ  النَّاسم : }لأنه يقع خفيا آخر الليل. وقال تعال   ؛السحور سحورا    ي  وس م 
 هم.معل

 السحر يطلق على معان:   : قال الراغب وغيره  : -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر  
 . فقد سحره  وكل من استمال شيئا  ،  سحرت الصبي خادعته واستملته  : ومنه، ما لطف ودق  :أحدها ▪

قوم تعال: }  ومنه قوله ، قول الأطباء الطبيعة ساحرة:  ومنه،  إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس : ومنه
 {.ن من البيان لسحرا  }إ  ومنه حديث، مصروفون عن المعرفة  : أي{  مسحورون 

وإل   ، يده  بخفة  ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه   : نحو  ، ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها  :الثاني ▪
ومن هناك سوا   {،الناس  سحروا أعيُ : }وقوله تعال  {يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى }  : ذلك الإشارة بقوله تعال

، وهذا قد وقد يستعيُ في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى المغنطيس  ،موسى ساحرا  
 . خله الاستعانة بالشياطيُيد 

الشَّي اطميُ    }و ل َٰكمنَّ ما يحصل بمعاونة الشياطيُ بضرب من التقرب إليهم، وإل ذلك الإشارة بقوله تعال:    الثالث: ▪
حْر    {.ك ف رُوا يُ ع ل ممُون  النَّاس  الس م

]والظاهر أنه لا أثر له، فيرجع إل حصول أصره   .عمهمبز صل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها  يحما   الرابع: ▪
 نة الشياطيُ[. بمعاو 

فينفع   ، ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب  : قال ابن حزم
فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان   -وهي سرقسطة-وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب    ،إمساكه من لدغة العقرب

فيكون ذلك أقوى ،  وقد يجمع بعضهم بيُ الأمرين الأخيرين كالاستعانة بالشياطيُ ومخاطبة الكواكب  ،بغير إرادته
 .  بزعمهم

ويسمونها آلهة  ،كان أهل بابل قوما صابئيُ يعبدون الكواكب السبعة  :-في الأحكام له-قال أبو بكر الرازي 
  همه يتقرب إليه بما يوافقنولكل واحد هيكل فيه ص سائهاوعملوا أوثانا على أ   ، ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم

ومع ذلك فكان  ،وكانت علومهم أحكام النجوم  ،إليهم إبراهيم    وهم الذين بعث،  بزعمهم من أدعية وبخور
 انتهى    .السحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها إل فعل الكواكب لئلا يبحث عنها وينكشف تمويههم
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يفرق المرء وزوجته ، و عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل  ابن قدامة في تعريف السحر إنه: قال  

 .ويأخذ احد الزوجيُ عن صاحبه
من }و   :إل قوله {قل اعوذ برب الفلق}وقال سبحانه:  {  بيُ المرء وزوجهيفرقون به  فيتعلمون منهما ما  }  : قال الله تعال

السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفث في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر   : يعني  {النفاثات في العقد شر  
 ل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ... رواه البخاري. خي  نه ليُ أ  حت  سُحر    بالاستعاذة منه وروت عائشة أن النبي 

 هل للسحر له حقيقة؟ 
بل منه ما هو تخييل ومنه ما له ليس بصحيح،    أن السحر تخييل لا حقيقة له، وهذا لا قد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم  

 . مما تقدم  ،حقيقة كما يفهم
ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة ،  والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء  : رابن حجقال  

 انتهى  .المشهورة
إن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج   :فمن قال  ؟ انقلاب عين أو لال النزاع هل يقع بالسحر  كن م ل

هو الأول   فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهي إل الاحالة بحيث يصير الجاد حيوانا مثلا وعكسه فالذي عليه الجمهور 
 . وذهبت طائفة قليلة إل الثاني

 

«، قميل : يَ  ر سُول  اللهم،    صلى الله عليه وسلم ر سُول  اللهم الله ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة ، أ ن   الحديث الأول: : »اجْت نمبُوا السَّبْع  الْمُوبمق اتم ق ال 
، و أ كْلُ  لحْ ق م ُ إملاَّ بام للََّّم، و الس حْرُ، و ق  تْلُ الن َّفْسم الَّتِم ح رَّم  اللََّّ : »الشَّرْكُ بام ،م الم و م ا هُنَّ؟ ق ال  ،  الْي تميمم و أ كْلُ الر مبا 

.» تم الْمُؤْممن اتم ن اتم الْغ افملا  ، و ق ذْفُ الْمُحْصم  عليه. متفق و الت َّو لّ  ي  وْم  الزَّحْفم
ا تُهلمكُ صاحب ها بما ي ترتَّبُ عليها ممن عم (  اجْت نمبُوا السَّبْع  الْمُوبمق اتم ) وبمقاتُ هي الذُّنوبُ المهلمكاتُ؛ وسُ ميت بذلك لأنهَّ

ُ
قابمهم الم

رةم.  ا في الآخم نيا، ودُخولم النَّارم واستمحْقاقم ع ذابِم  في الدُّ
ا،   وفي هذا الح ديثم يُحذ مر  النَّبيُّ  مُرُهم باجتمنابِم ، ويأ   وذكر منها السحر.أمَُّت ه ممن  الموبمقاتم السَّبعم

حرُ ) ؛ الأوَّلُ: ع قْدٌ و ر قميٌّ، أي: قمراءاتٌ وط لاسم   (الس م مُ ي توصَّلُ بِا السَّاحرُ إل اسْتمخدامم الشَّياطيُم فيما يرُيدُ به وهو قمسمانم
دٍ إملاَّ بِممذْنم اللََّّم{. والثَّاني: أ دومي : }و م ا هُمْ بمض ار مين  بمهم ممنْ أ ح  سحورم، لكنْ قال اللهُ تعال 

 
ةٌ وع قاقيُر تؤُث مرُ على ب د نم ض ر ر  الم

سحورم وع قْلمه وإرادتمه  
 
. الم يلُ، وهو ما يُسمَّى بالصَّرْفم والع طْفم دُه ي نصرمفُ ويَ   وم يْلمه، فت جم
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:، ع نْ عممْر ان  بْنم حُص يٍُْ  الحديث الثاني: نَّا م نْ ت ط يرَّ ، أ وْ تُطميرَّ  ل هُ أ وْ  صلى الله عليه وسلمق ال  ر سُولُ اللََّّم  ق ال  : »ل يْس  مم
ة ، و م نْ ت ك ه ن ، أ وْ تُكمه ن  ل هُ أ وْ  : م نْ ع ق د  عُقْد  ة  أ وْ ق ال  ر  ل هُ و م نْ ع ق د  عُقْد  ، أ وْ سُحم ن ا ف ص دَّق هُ   س ح ر  أ ت ى ك اهم

 . بمم ا ي  قُولُ ف  ق دْ ك ف ر  بمم ا أنُْزمل  ع ل ى مُُ مَّدٍ«. رواه البزار

 . الخيرم والشَّر م، ولكنَّ أغل ب ه يكونُ في التَّشاؤُمم والشَّر م "م ن تطيرَّ  أو تُطمير م  له"، والتَّطيرُُّ م عْنً  قد يُستخد مُ في 
ُستقب لم باستخدامم النُّج

ومم وما شاك ل ها، "أو ت كهَّن  أو تُكمه من  له"، والتَّكهُّنُ: هو اد معاءُ عملْمم الغيبم وما سي حدُثُ في الزَّمانم الم
ركم باللهم، وم ن ذه ب  إل شخصٍ وفي الحقيقةم أنَّه لا ي عل مُ الغيب  إلاَّ اللهُ  ه فقد وق ع  في المحذورم والش م ، فم نم ادَّعى ذلك بنفْسم

، فقد وق ع  في المحذورم أيض ا، وعلى كلٍ  منهما التَّوبةُ والرُّجوعُ إل اللهم   . ي تكهَّنُ ظاناا أنَّه ي نف عُه بعملْمم الغ يبم
حر  ومارس هُ  "، أي: تعلَّم  الس م ه"أو س ح ر   .  بنفْسم

ا حر ا؛ لمي نف ع هُ به أو ي ضُرَّ أحد  ر  له"، أي: كلَّف  م ن ي عم لُ له سم  . "أو سُحم
حرم عليه بقمراءةم التَّعويذاتم الكُفريَّةم عليه والنَّفثم فيه،   :"- أو قال: عق د  عُقدة   -"وم ن عق د  عُقدة   وذلك بر بْطم الخ يطم والس م
دْق  أي: م ن  : "وم ن أتى كاهمن ا" جاء إل م ن ي زعُمون عملم  الغيبم الَّذي است أث  ر  اللهُ بعملممه، "فص دَّق ه بما قال" بأنم اعت  ق د  صم

"، أي: م ن ارتك ب  هذه الأفعال  فقد ب رمئ  ممن ق ولمه، وعملم ه للغ يبم مع  اللهم سُبحان ه وتعال، "فقد كف ر  بما أنُزمل  على مُمَّدٍ  
ركم إذا اعتق د  أنَّ لها تأثير ا في الحقيقةم. دمينم مُمَّدٍ   ، وبما أنُزمل  عليه؛ فهذه الأفعالُ ممن أفعالم الجاهليَّةم، وقد تُ فْضي إل الش م

السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حت ينعقد ما يردن من   هُنَّ  :النفاثات في العقد "  قال ابن القيم:
والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث   ،وهو مرتبة بينهما،  وهو دون التفل  ،خ مع ريقهو النف   : والنفث،  السحر

فيخرج من نفسه الخبيثة  ،  ريق  معهُ   ويستعيُ عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا  ، والشر الذي يريده بالمسحور
اعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيقع فيه وقد تس  ، والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك  ر م للشم  ازجٌ نفس ممُ 

 . السحر بِذن الله الكوني القدري لا الأمر الشرعي
 ؟ رالاستعاذة من الإناث دون الذكو   صَّ خُ   م  لم فإن قيل: فالسحر يكون من الذكور والإناث ف  

هذا جواب أبِ عبيدة   وهو أن بنات لبيد بن الأعصم سحر النبي    ،إن هذا خرج على السبب الواقع   قيل في جوابه:
 . هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح  سحر النبي !!! فإن الذي  وليس هذا بسديد  ،وغيره

لأن تأثير السحر إنما هو جهة الأنفس  ؛الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات   نَّ هُ إن النفاثات هنا    :والجواب المحقق
 والله أعلم. اه.   ،فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير  ، وسلطانه إنما يظهر منها،  ة والأرواح الشريرةبيثالخ
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 واختلفوا هل يكفر الساحر أولا: مسألة تكفير الساحر:  
إلا أن يكون سحره )  : وأحمد قال أصحابه  ،حنيفة  وأبو،  قال مالك  : وبه،  فذهب طائفة من السلف إل أنه يكفر ▪

 . (بأدوية وتدخيُ وسقي شيء يضر فلا يكفر
إذا تعلم   : -رحمه الله-قال الشافعي    /وهذا قول الشافعي وجماعته،  ل لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفريوق ▪

السحر قلنا له صف لنا فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إل الكواكب السبعة 
 . فإن اعتقد اباحته كفر  ، وإن كان لا يوجب الكفر  ، يلتمس منها فهو كافر

ظنه أنه يتأتى بدون من لم يكفر ل  فإنَّ ،  بيُ القوليُ اختلافوعند التحقيق ليس  قال الشيخ سليمان بن عبد الله:   ▪
ولهذا ساه ،  السحر الذي من قبل الشياطيُ إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب  تأتىالشرك، وليس كذلك بل لا ي

 {. سُل يْم انُ و ل كمنَّ الشَّي اطميُ  ك ف رُوا  }و م ا كف ر    : وقوله {انما نحن فتنة فلا تكفر}  : الله كفرا  في قوله
ولكنه ،  كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا    ،الأدوية والتدخيُ ونحوه فليس بسحر وإن سي فعلى سبيل المجاز  وأما سحر

 . من يفعله تعزيرا بليغا   رْ يعزَّ ، و يكون حراما لمضرته
 

: ق ال  ر سُولُ اللهم  الحديث الثالث:  ، اقْ ت  ب س  : »م نم اقْ ت  ب س  عملْم ا ممن  النُّجُ صلى الله عليه وسلمع نم ابْنم ع بَّاسٍ، ق ال  ممن   شُعْب ة   ومم
حْرم ز اد  م ا ز اد «. رواه أبو داود.   الس م

"، أي: ممن عُلومم النُّجومم المرتبمطةم   وفي هذا الحديثم يبُيُ م النَّبيُّ   أنَّ "م ن اقت  ب س"، أي: م ن ت علَّم وأخ ذ، "عملم ا ممن  النُّجومم
وم ذلك كالأبراجم باد معاءم عملمم الغيبم وما سي  ق عُ في    . المستقب لم ونح 

 علم النجوم قسمان: 
 وهذا تنجيم مُرم، وهذا هو المراد في الحديث. ،  علم التأثير: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث الأرضية ▪
 " وبالنجم هم يهتدون". ،  وهذا ليس مُرما  ،علم التيسير: الاهتداء بالنجوم  ▪

حر، أو هو "اقت  ب س شُعبة "، أي: ت علَّم قم  حرم"، أي: ما ت علَّمه هو ممن عُلومم النُّجومم فهو ممن الس م طعة  أو جُزء ا، "ممن الس م
ومها ممن أمورم العمباداتم  حرم سواء  بس واءٍ في الومزْرم، وهذا بخملافم الاهتداءم بالنُّجومم في م عرفةم القمبْلةم ونح   . كالس م

مملُ ومزر ه. وقوله: "زاد ما زاد"، أي: كلَّما   حرم ويح   زاد في ت علُّمم م سائلم النُّجومم فهو ي زيدُ ممن ت علُّمم شُع بم الس م
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ي  قُولُ: »إمنَّ الرُّق ى  صلى الله عليه وسلمع نْ ز يْ ن ب  امْر أ ةم ع بْدم اللََّّم، ع نْ ع بْدم اللََّّم ، ق ال  : س معْتُ ر سُول  اللََّّم  الحديث الرابع: 
ائمم  و الت َّو ل  تَّ و ال ا، و اللََّّم ل ق دْ ك ان تْ ع يْنيم ت  قْذمفُ، و كُنْتُ أ خْت لم م  رْكٌ«، ق ال تْ: قُ لْتُ : لم ت  قُولُ ه ذ  نم   فُ ة  شم إل  فُلا 

، ف إمذ ا ر ق انيم س ك ن تْ، ف  ق ال  ع بْدُ اللََّّم: إمنمَّ ا ذ اك  ع م لُ الشَّيْط انم ك ان  ي  نْخُسُه   دمهم ف إمذ ا ر ق اه ا  ا بمي  الْي  هُودمي ي  رْقمينيم
، اشْفم أ نْت   ولُ ي  قُ  صلى الله عليه وسلمك فَّ ع ن ْه ا إمنمَّ ا ك ان  ي كْفميكم أ نْ ت  قُولّم ك م ا ك ان  ر سُولُ اللََّّم  : »أ ذْهمبم الْب اس  ر بَّ النَّاسم

ف اء  فيم اشَّ ال ف اء  لا  يُ غ ادمرُ س ق م ا«. رواه أبو داود.   إملاَّ  ، لا  شم ، شم ف اؤُك   شم
 . عناها»إنَّ الرُّقى«، أي: الرُّقية التِ فيها اسْمُ ص نمٍ أو ش يطانٍ، أو ك لمةُ كُفرٍ أو غيرهُا ممَّا لا يجوزُ، ومنها ما لم يعُر ف م  

يمةٍ، و همي التَّعويذةُ التِ تعُلَّق، وق يل: هي خ رزاتٌ كان تْ تعُلَّقُ على الصَّبي م لد فعم العيُم بمزعْممهم، وهو »والتَّمائممُ« جْمع تم 
طملٌ، ثمَّ اتسعوا فيها حت س َّوا بِا كُلَّ عمو ذة  . با 

حرم   ها، أ و خيطٌ يُ قْر أُ فيه من الس م حرم، وقيل: هي ما يُحب مبُ المرأة  إل ز وجم  .للم حبَّةم أ و غيرها»والت َّوْلةُ«؛ وهي ن وعٌ من الس م
رك. اذ ها ي دُلُّ على اعْتمقاد تأثيرمها، وهو يُ فْضي إل الش م ركٌ؛ لأنَّ اتخ م رْكٌ«، أي: كلُّ هذمه الأمورم شم  »شم

مُرني بالتَّوكُّل وع دمم الاسْترْ  قاءم، قالت ز ينبُ رضمي  اللهُ عنها: »قلُتُ: لمم  تقولُ هذا؟«، أي: لماذا تقولُ لّ هذا الك لام  وتأ 
أي: وكانتْ ت ظنُّ أنَّ لممثلم تملك  الرُّقى أث  ر ا، ودلَّلتْ على ذلك بما كانتْ ت فعلُه فقالت: »واللهم لقدْ كانت ع يْني ت قذمفُ«، 

جيءم، »إل فُلانٍ الي هودي م ي رقيني، ف
 
إذا ر قاني س ك ن تْ«، تُ رْم ى بما يهُي مج الو ج ع ، »وكُنتُ أخْت لمفُ«، أي: أت ردَّدُ بالرَّواحم والم

 . أي: ه دأتم الع يُُ من و جعمها
«، أي: من فمعلمه وت سويلمه، والمعنً: أنَّ الو جع  الذي كان في ع ين يكم لم يكُنْ و    ا ذاك ع ملُ الشَّيطانم جع ا فقال عبدُ الله: »إنمَّ

ا ك فَّ في الح قيقةم، بل ض رْبٌ من ض رباتم الشَّيطانم ون زغاتمه، »كان ي نخ سُها بميدمه«، أي: ي طعُنُها وي ضرمبُِا بميدمه، »فإذا ر قاه
ا كان ي كفيكم أنْ ت قولّ كما كان ر سولُ الله   ها وت رك  ط عن ها، »إنمَّ سم أ ذْهمبم  يقولُ: »  عنها«، أي: ت وقَّف الشَّيطانُ عن نَ 

، اشْفم أ نْت  ال ف اء  فيم اشَّ الْب اس  ر بَّ النَّاسم ف اء  لا  يُ غ ادمرُ س ق م ا  إملاَّ   ، لا  شم ، شم ف اؤُك   . «شم
 

: س معْتُ ر سُول  اللهم  لخامس:الحديث ا ي  قُولُ: »اقْ ر ءُوا الْقُرْآن ، ف إمنَّهُ يأ ْتيم ي  وْم   صلى الله عليه وسلمح دَّث نيم أ بوُ أمُ ام ة  الْب اهملميُّ، ق ال 
ابمهم، اقْ ر ءُوا الزَّهْر او   ، أ وْ   يْنم الْقمي ام ةم ش فميع ا لأم صْح  تْمي انم ي  وْم  الْقمي ام ةم، ك أ نمَّ ا غ م ام ت انم الْب  ق ر ة  و سُور ة  آلم عممْر ان  ف إمنمَّ ا تأ 

أ   مُ ا فمرْق انم ممنْ ط يْرٍ ص و افَّ تُُ اجَّانم ع نْ أ صْح اهِم ا، اقْ ر ءُوا سُور ة  الْب  ق ر ة ف إمنَّ أ خْذ  م ا غ ي اي  ت انم نه   ك  ةٌ، ، أ وْ ك أ نهَّ ا ب  ر ك  ه 
ا الْب ط ل ةُ«، ق ال  مُع اومي ةُ: ب  ل غ نيم أ نَّ الْب ط ل ة  السَّح ر ةُ.  و ت  ر ك ه ا ح سْر ة ، و لا    رواه مسلم.  ت سْت طميعُه 

ُ وفي هذا الح ديثم يُحثُّ النَّبيُّ  داومةم عليها، ويُخبِم
ُ
مُرُ بالم ، ويأ   .أنَّ القرآن  ي شف عُ لمقارمئيه على قمراءةم القرآنم
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ما نُ المضيئتيُ  نمير ت يُْم  ُ م وقولهُ: »الزَّهْر او يْنم«، أي: ال ، أو لمك ثْرةم أنوارم أحكامم ، وسُ مي ت البقرةُ وآلُ عممران  الزَّهراوينم؛ لأنهَّ ورانم
ياء    . الشَّرعْم والأساءم الُحسنً  فيهما، ولا شكَّ أنَّ نوُر  ك لامم اللهم أش دُّ وأكثرُ ضم

يَّتمهما في    وخصَّ   ن داو م  على بالذ مكرم قمراءة  سُور تي م البقرةم وآلم عممران ؛ بيانا  لعمظ مم م نزلتمهما، وتأكيد ا لخمُصوصم
 
الشَّفاعةم لم

ما والعم لم بما فيهما  . قمراءتهم
«، أي: س حابتانم  وبيَُّ النَّبيُّ  ما »غ مامتانم ، أو ت تصوَّرانم كأنهَّ ما ت تشكَّلانم وت تجسَّدانم وتُ ْضُرانم نم كثيفتان   أنهَّ ، تُظملاَّ

«، والغ ياي   ما غ يايتانم ، »أو كأنهَّ هم؛ ممن س حابةٍ، وغيرمها صاحب هما عن ح ر م الموقمفم  ةُ: كُلُّ ما أ ظ لَّ الإنسان  ف  وْق  رأسم
ت  ه ا متَّصلا  ب طةُ أجنح  اعةُ الطَّيرم الباسم «، وهي جم  ، »ممنْ ط يْرٍ ص و افَّ اعتانم «، أي: طائفتانم وجم  ما فمرْقانم عضُها »أو كأنهَّ

ما ي قميانم قارمئ هما ممن ح ر م الموقم   . فم ببعضٍ، والمرادُ أنهَّ
ا، وك بيرم فضْلمها؛ فقال: »فإنَّ  صيصٍ؛ فإنَّه د لالة  على عمظ مم شأْنهم صيصٌ ب  عْد  تخ  أ خْذ ها« وقولهُُ: »اقْ ر ؤُوا سُورة  البقرةم« تخ 

اءٌ، وم ن ْ  ا، والتَّدبُّرم في م عانيها، والع م لم بما فيها، »ب  ر ك ةٌ«، أي: زميَدةٌ، ونم  ف عةٌ ع ظيمةٌ لمقارئمها، وذلك بالمواظ بةم على تملاوتهم
 .»و ت  ركْ ه ا ح سْرةٌ«، أي: ت لهُّفٌ وتأسُّفٌ على ما فات  ممن  الثَّوابم 

 :أنَّه لا ي  قْدمرُ عليها »الب ط ل ةُ«  ثمَّ أخبِ   
، وانْهمماكمهم في الباطلم قيل:   ▪ ا؛ لمز يْغمهم ع نم الحق م م لا ي ستطيعون قمراءته  م لا ي ستطيعون هم السَّحرةُ، والمقصودُ أنهَّ ، أو أنهَّ

حْرم  صْنٌ لمقارئمها وحافمظمه ا ممن  الس م ينمه ا لمم نْ ق  ر أ ها أو ح فمظ ه ا؛ فهي حم  . د فْ ع ها، واختراق  تُ ْصم
ا، ولمت  ع وُّدم  ▪ ا؛ لمطوُلهم فْظ ه ا، ولا قمراءته  م لا ي ستطيعون حم ؛ فإنهَّ  هم الك س ل . و قميل : الب ط ل ةُ: أصحابُ البمطالةم والكُس ال 
 

: »م نْ ت ص بَّح  كُلَّ ي  وْمٍ س بْع  تم ر اتٍ ع جْو ة  لم َّ  ق ال  ر سُولُ اللهم  عن سعد بن أبِ وقاص  الحديث السادس: 
حْرٌ«. متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: »م نْ  ي ْه ا  ت   ب يُْ  لا  ب   أكل س بْع  تم  ر اتٍ مممَّا  ي ضُرَّهُ فيم ذ لمك  الْي  وْمم سُمٌ و لا  سم

ي«.  يُ  يُصْبمحُ لم َّ ي ضُرُّهُ سُمٌ ح تَّ يَُْسم  حم
ُ النَّبيُّ    وفي هذا الحديثم ت وجيهٌ ممن النَّبي م   حرم؛ حيث يُخبِم فظم النَّفسم ممن شر م السُّم م والس م أنَّ م ن  للأخْذم بالأسبابم في حم

واد م السَّامَّةم التِ أك ل  في ص باحم كُل م ي ومٍ س بْع   
 
؛ لم  ي ضُرَّهُ في ذلك الي ومم شيْءٌ ممن الم عروفم بالع جْوةم على الر ميقم

 
تم  راتٍ ممن التَّمرم الم

، إذا ت ناو لها  ، أو غيره. أو تعرَّض  لها عن ط ريقم الجملدم، أوم العيُم   ،قد تُسب مبُ بأي م شكلٍ ممن الأشكالم المرض  أوم الموت 
مُ ي توصَّلُ بِا السَّاحرُ إل استخدامم الشياطيُم فيما يرُيدُ بوكذلك يح  حرُ: هو قمراءاتٌ وط لاسم حرميَّةم، والس م ه ف ظُ من المواد م الس م

سمياا أو  يعم الأشياءم الضَّارَّةم جم ف ظهُ اللهُ عزَّ وجلَّ ممن جم   ياا. نفس  ض ر ر  المسحورم، فم ن أك ل  سبْع  تم  راتٍ في الصَّباحم يح 
ت صُّ بت مرم الع جوةم  صيصم )نوعم التمرم(: هل يخ  تمرْم الع جْوةم عامَّة ، ؟ فراوية البخاري تدلُّ على أنها  وقدم اخت  ل ف  العلماءُ في تخ 

 ، والله أعلم.كل م الع جْوةم   وقيل بالعُمومم في لمت مْرم المدينةم،  ظاهرهُ خُصوصيَّةُ ع جْوةم المدينةم ببِ كةم د عوةم النَّبي م   مُسلمٍ   رواية  لكمنْ 
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ف اءٌ  صلى الله عليه وسلمع نْ ع ائمش ة ، أ ن  ر سُول  اللهم  الحديث السابع: ، شم : »فيم ع جْو ةم الْع المي ةم أ وَّل  الْبُكْر ةم ع ل ى رميقم الن َّفْسم ق ال 
حْرٍ أ وْ سُم « رو  قٌ أ وَّل    اهممنْ كُلم سم ف اء  أ وْ إمنهَّ ا تمرْيَ  أحمد وهو عند مسلم بلفظ: »إمنَّ فيم ع جْو ةم الْع المي ةم شم

 الْبُكْر ةم«.
كُل ، "شم  "، بم عْنً ي  ت ناو لهُ المريضُ في الصَّباحم الباكمرم على الر ميقم ق بل  أنْ يأ  حْرٍ "أوَّل  البُكْرةم على رميقم الن َّفْسم  أو فاءٌ من كُل م سم

لن مسبةم إل ع جْوةم غ يرمها، وأنَّ م ن يأكُلُ ع جْوة  العاليةم في أوَّلم الصَّباحم تكونُ له  فاءٌ زائمدٌ بام ، وهو   سُمٍ "، أي: فيه شم يَقم ممثل  التر م
حرم.  ضار م والس م

 
نْواعم السُّم م والم  م عْجونٌ م عْروفٌ ي نف عُ لأم

لى كيفية الوقاية من السحر، أما الحديث السباع فهو في بيان كيفية العلاج الحديث الخامس والسادس تدل عملحوظة:  
 من السحر، ويتيع ذلك الحديث الرابع. 

 

ان تْ د ب َّر ه ا، ف أ م ر تْ بمم ا -ز وْج  النَّبيم  - ح فْص ة  عن  الحديث الثامن:  أ نها ق  ت  ل تْ ج ارمي ة  له  ا س ح ر ه ا و ق دْ ك 
 . رواه مالك في الموطأ.  ف  قُتمل تْ 

اتمب ا الجزء بْنم مُع اومي ة  ع م  الْأ حْن فم بْنم ق  يْسٍ إمذْ ج اء نا  كمت ابُ عن بجالة بن  الحديث التاسع:  عبدة قال: كُنتُ ك 
رٍ و ف  ر قُوا ب يُْ  كُلم ذمي مُ ْر مٍ ممنْ الْم جُوسم و ا الزَّمْز م ةم، ف  ق ت  لْن ا فيم  وْهُمْ ع نم نهُْ عُم ر  ق  بْل  م وْتمهم بمس ن ةٍ: اقْ تُ لُوا كُلَّ س احم

، و ف  رَّقْ ن ا ب يُْ  كُلم ر جُلٍ ممنْ الْم جُوسم و ح رميهم فيم كمت ابم  ر  ث ة  س و احم  . اللهم...( الحديث رواه أبو داود ي  وْمٍ ث لا 
حارمم؛ كالرَّجُلم وأمُ مه، والأخم وأخْ 

 
«، أي: ف  ر مقوا بيُ من ت  ز وَّجوا ممن الم جوسم

 
تمه، والنَّهيُ  »وف  ر مقوا بيُ كُل م ذمي مُ ْر مٍ من الم

جوس  لاشْتهارمه فيهم، للم جوسم وغ يرمهم؛ لأنَّ هذا الفمعل  مُخالمفٌ للفمطر ةٍ، فضْلا  عن أن  
 
ا خ صَّ الم ، وإنمَّ تقُمرَّ به أمَّةٌ من الأم مم

ةُ النَّارم، قال: »وانه  وهُم عن الزَّمْز م ةم«، وهي ص وتٌ خ فميٌّ لا ي كادُ يفُه مُ ك انوا ي قولون ه.  جوسُ هم ع ب د 
 
 والم

 الساحر:   في حدمسألة 
 . . يعني عمر وحفصة وجندب الخير ثة من أصحاب النبي  قد ذكر الامام أحمد أنه جاء قتل الساحر عن ثلا

 وهو صريح في قتل الساحر والساحرة. "  أن اقتلوا كل ساحر وساحرة: " ولفظ ما جاء عن عمر  
ه قال بو   ، وهو من حجج الجمهور القائليُ بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة وهو كذلك على المشهور عن أحم

 لا يزول بالتوبة. الساحر  ولأن علم    ؛بوهميتتلأن الصحابة لم يس  ؛ مالك
والمشرك يستتاب ،  ذنبه لا يزيد على الشرك  ؛ لأنوبه قال الشافعي  ،لي سبيلهيستتاب فإن تاب قبلت توبته وخُ :  وعن أحمد 

لذلك صح إيَان سحرة وتقبل توبته فكذلك الساحر، وعلمه بالسحر لا يَنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، و 
 .فرعون وتوبتهم
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فلو كانت الاستتابة واجبه لفعلوها أو بينوها.   ، قلت الأول أصح لظاهر عمل الصحابة  قال الشيخ سليمان بن عبد الله:
 ؛وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب،  لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك  ؛ وأما قياسه على المشرك فلا يصح

 أما فيما بينه وبيُ الله فإن كان صادقا قبلت  ، م يجب ما قبله وهذا الخلاف إنما هو في اسقاط الحد عنها بالتوبةسلالأن الإ
 . توبته

 في الساحر[   ]فصل في حكمه    وقال ابن القيم:
 على جندب بن عبد الله. ا   : »حل الساحل ضربة بالسيف«.. والصحيح أنه موقوففي الترمذي: عنه 
ا، فأنكر عليها عثمان إذا فعلته دون تهرة سحر ب  ، أنها قتلت مد وصح عن حفصة    ،أنه أمر بقتله  وصح عن عمر  

 باعتها، ذكره ابن المنذر وغيره.   ، وروي أنهااتهرة سحر ب  أيضا أنها قتلت مد   أمره. وروي عن عائشة  
، وأما مالك، -رحمهما الله   - افعي، وأبو حنيفة  لم يقتل من سحره من اليهود، فأخذ بِذا الش وقد صح أن رسول الله 

واحتج بأن   ،أن ساحر أهل الذمة لا يقتل  - رحمه الله    - ، فإنهما يقتلانه، ولكن منصوص أحمد  -رحمهما الله    - وأحمد 
يه  بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر، ولم يقم عل   :لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حيُ سحره، ومن قال  النبي  

 أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله. اه   ة، وبأنه خشي  ن  بي
 

قالت: س ح ر  ر سُول  اللهم الله ي  هُودميُّ ممنْ ي  هُودم ب نيم زُر يْقٍ يُ ق الُ ل هُ ل بميدُ بْنُ    ع نْ ع ائمش ة   الحديث العاشر:
، ق ال تْ: ح تَّ ك ان  ر سُولُ اللهم الله يُخ يَّلُ إمل يْهم أ نَّهُ ي  فْع لُ الشَّيْء  و م ا ي  فْع لُهُ، ح تَّ  إمذ ا ك ان  ذ ات  ي  وْمٍ أ وْ  الْأ عْص مم

ل ةٍ د ع ا ر سُولُ اللهم ثُمَّ د ع ا ثُمَّ د ع ا، ثُمَّ ق ال  يَ  ع ائمش ةُ: »أ ش ع رْتم أ نَّ اللََّّ  أ فْ ت انيم فميم  ذ ا تُهُ فميهم؟«،  ت  ل ي ْ ا اسْت  فْت  ي ْ
، ف    نم : الَّذمي عم ق  ج اء نيم ر جُلا  ، ف  ق ال  ي و الْآخ رُ عمنْد  رمجْل يَّ ي لملَّذمي عمنْد  رمجْل يَّ أ وم  ع د  أ ح دُهُِ ا عمنْد  ر أْسم نْد  ر أْسم

: ل بميدُ   : م نْ ط ب هُ؟، ق ال  : م طْبُوبٌ، ق ال  ، ق ال  ي م ا و ج عُ الرَّجُلم ، الَّذمي عمنْد  رمجْل يَّ لملَّذمي عمنْد  ر أْسم بْنُ الْأ عْص مم
: و جُتم  : فيم مُشْط و مُش اط ةٍ، ق ال  : فيم أ ي م ش يْءٍ؟، ق ال  : فيم بمكْرم ذمي  ق ال  ؟، ق ال  : ف أ يْن  هُو   ط لْع ةم ذ ك رٍ، ق ال 

ه ا ر سُولُ اللََّّم  ا نُ ق اع ةُ الحمنَّاءم  صلى الله عليه وسلمأ رْو ان ، ق ال تْ: ف أ تا  فيم أناسٍ ممنْ أ صْح ابمهم، ثُمَّ ق ال  يَ  ع ائمش ةُ: »و اللََّّم ل ك أ نَّ م اء ه 
، أ مَّا أ نا  ف  ق دْ ع اف انيم رُءُوسُ الشَّ  ا ، و ل ك أ نَّ نَ ْل ه   : »لا  ي اطميُم« ق ال تْ: ف  قُلْتُ: يَ  ر سُول  اللََّّم ، أ ف لا  أ حْر قْ ت هُ؟ ق ال 

ُ، و ك رمهْتُ أ نْ أثُمير  ع ل ى النَّاسم ش ر ا، ف أ م رْتُ بمم ا   دُفمن تْ«. متفق عليه.ف  اللََّّ
ؤممنيُ  عائم 

ُ
، وهو   أنَّ النَّبيَّ    شةُ  في هذا الح ديثم تُخبُِ أمُّ الم س ح ر ه ر جُلٌ ممن ب ني زُر يْقٍ، يقُالُ ل ه: ل بيدُ بنُ الأ عْص مم

مُ ي توصَّلُ بِا السَّاحرُ إل استخدامم الشَّياطيُم فيما يرُيدُه ممن ض ر ر  المسحورم.  حرُ: هو قمراءاتٌ وط لاسم  ي هوديٌّ، والس م
حرم الذي ص ن عه ل بميدٌ لر سولم اللهم    . أنَّه كان يُخ يَّلُ إل يْه أنَّه كان  ي فع لُ الشَّيْء  وما ف  ع ل ه   وكان ممن أث رم هذا الس م
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ه لا على ق  لْبمه وع قلم  دمه وظواهمرم جوارمحم حر  إنما تس لَّط على ج سم ه وقد جاءت روايَتُ هذا الحديثم م بنيَّة  على أنَّ الس م
، وليس  ، ويكونُ معنً أنَّه واعتقادمه   يُخ يَّلُ إل يْه أنَّه كان  ي فع ل الشَّيْء  وما ف  ع ل ه: مُمولٌ على التخ يُّلم بالبص رم لا بالع قلم

 فيه ما ي طع نُ بالر مسالةم. 
لدُّعاءم، أخبِ النَّبيُّ عائمشة   وظلَّ هكذا حتَّ إذا كان  ذات  ل يْلةٍ   أنَّ الله  أجابه فيما دعاه وسأله، وذكر لها أنَّه أتاه مُشْت غملا  بام

؟   بمه: ما وج عُ الرَّجُلم ه، والآخ رُ عمنْد  رمجْلمه، ف قال  أ ح دُهِا لمصاحم ، ف  ق ع د  أ ح دُهِا عمنْد  رأسم ، ف أ جاب ه: -يعني النَّبيَّ  -م ل كانم
: في »مُشْطٍ« بأنه م طْبوبٌ، أي: م سْحورٌ. فسأله عم ن س ح ر ه، فقال   : في أ ي م ش يْءٍ س ح ره؟ قال  . قال  : ل بيدُ بنُ الأ عْص مم

ا ش عْرُ الرَّأْسم والل محْيةم، »و مُشاطةٍ« وهي: ما يخ ْرجُُ ممن الشَّعرم عمند  التَّ  ، »و جُفم  ط لْعم وهو الأداةُ المعروفةُ الَّتِ يُس رَّحُ بِم سْريحم
فةٌ نَ ْلةٍ«: الومعاءم أو الغمشاءم   ، ويطُل قُ على الذَّك رم والأنُثْى؛ ف لمذا ق  يَّد ه بمق وْلمه: »ذ ك رٍ«، وهي صم الَّذي ي كونُ على ط لعم النَّخلم

 .  لملجُفم 
: في بمئْر »ذ رْوان « وهي بمئرٌ بالمدينةم كانت في بُستانم بني زريقٍ.  حرُ؟ قال  ب ه: وأ يْن  هذا الس م  فسأل المل كُ صاحم

مُؤممنيُ  عائشة  هذا البمئر  بأنَّ ماء ها كأنَّه »نقُاعةُ الحمنَّاءم«،  في ناسٍ ممن أصْحابمه، ولما رجع وصف لأم م ال    ف جاءها النَّبيُّ 
ي  فيه، وك أ نَّ رُؤوس  نَ ْلمها ي  عْني: أنَّ ماء  البمئْرم أحمرُ كالَّذي يُ ن ْق عُ فيه الحمنَّاءُ، ي  عْني أنَّه ت  غ يرَّ  لمر داءتمه، أو لمما خال ط ه مممَّا  

ألُْقم
 رُؤوسُ الشَّياطيُم، في التَّناهي في ك راهتمها وقُ بْحم م نظ رمها. 

 للسحر من البئر:  في استخراج النبي  الأحاديث الواردة  مسألة  
الحديثان قد يظن في الظاهر فهذان    : -في التوفيق بيُ الروايَت في استخراج سحره  -القيم في بدائع الفوائد قال ابن  

أنه   :وحديث ابن جريج عن هشام فيه ،فإن حديث عيسى عن هشام عن أبيه الأول فيه: أنه لم يستخرجه  ، تعارضهما
 .استخرجه

 " هلا استخرجته: "وقول عائشة    ،ر حت رآه وعلمه ثم دفنه بعد أن شفيئولا تنافي بينهما فإنه استخرجه من الب
، فأخبِها بالمانع له من أن المسلميُ لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك فيقع الإنكار  ،حت يروه ويعاينوه  هلا أخرجته للناس   :أي

ولم يستخرجها للناس ، وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر بِا فدفنت  ،ويغضب للساحر قومه فيحدث الشر
ولم يجيء إليه    ، إنما جاء إل البئر ليستخرجها منه  والذي يدل عليه أنه  ،  فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة
 والله أعلم  . لينظر إليها ثم ينصرف إذ لا غرض له في ذلك

 علاج السحر: 
جاء عن وهب بن منبه أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بيُ حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها   قال ابن القيم:

هو جيد للرجل الذي يؤخذ عن   ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به آية الكرسي ويشرب منها المسحور  
 امرأته.
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ذلك وهِا المعوذتان وفي الحديث: "لم يتعوذ   في إذهاب  قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله  
 مطردة للشيطان. اه   وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها   " المتعوذون بمثلهما

 والمقصود ذكر هديه في علاج هذا المرض، وقد روي عنه فيه نوعان:   :قال ابن القيم
سبحانه في ذلك، فدل عليه فاستخرجه أنه سأل رب ه صح  عنه    استخراجه وإبطاله، كما   -   وهو أبلغهما   - أحدهِا  ▪

استخرجه ذهب ما به حت كأنما أنشط من عقال، فهذا من   طلعة ذكر، فلما فكان في مشط ومشاطة وجف ،  رئمن ب
 إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ.   أبلغ ما يعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة

والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها  ▪
 ذلك العضو، نفع جدا.   تشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من و 

احتجم على   »أن النبي  ليلى:   وقد ذكر أبو عبيد في كتاب " غريب الحديث " له بِسناده عن عبد الرحمن بن أبِ
 سحر.  «. قال أبو عبيد طب: أيرأسه بقرن حيُ طبَّ 

هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة، وانفعال القوى الطبيعية عنها وهو أ أشد ما يكون من السحر، ولا سيما   :والسحر
 الذي تضررت أفعاله بالسحر من أنفع المعالجة   في الموضع الذي انتهى السحر إليه، واستعمال الحجامة على ذلك المكان

 ]فصل علاج السحر بالأذكار والآيات[ 
ع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، فصل ومن أنف

ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيَت والدعوات التِ تبطل فعلها وتأثيرها وكلما كانت أقوى وأشد 
قهره، وكان   يشيُ مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء ج

وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به ،  الحكم له، فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره
أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التِ تمنع إصابة السحر له، ومن    يطابق فيه قلبه

وعند السحرة: أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة، والنفوس الشهوانية التِ معلقة بالسفليات، ولهذا فإن 
يب ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد ومن لا نص   غاليك ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال وأهل البوادي، ومن

 والتعوذات النبوية. ن الأوراد الإلهية والدعوات  له م
فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التِ يكون ميلها إل السفليات، قالوا: والمسحور هو الذي يعيُ على   : وبالجملة

والأرواح الخبيثة إنما نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقا بشيء كثير الالتفات إليه، فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات  
تتسلط على أرواح تلقاها مستعدة لتسلطها عليها بميلها إل ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة، وبفراغها من القوة الإلهية، 

وعدم أخذها للعدة التِ تُاربِا بِا، فتجدها فارغة لا عدة معها وفيها ميل إل ما يناسبها فتتسلط عليها، ويتمكن تأثيرها 
 سحر وغيره، والله أعلم.فيها بال



12 
 

 الخوارج
 : تسميتهم 

 .وهو أشهر أسائهم:  لخوارجا -1
 نسبة إل المكان الذي خرج فيه أسلافهم عن علي، وهو قرب الكوفة. :  لحروريةا -2
مُُ الجْ نَّة  إمنَّ اللََّّ  اشْتر  ى ممن  الْمُؤْممنميُ  }نسبة إل الشراء الذي ذكره الله بقوله تعال:  :  الشراة -3 مُْ بأم نَّ له  أ نْ فُس هُمْ و أ مْو اله 

 {. يُ ق اتملُون  فيم س بميلم اللََّّم 
وأما )هذه( التسمية فهي من خصوم الخوارج، لتنطبق عليهم أحاديث المروق الواردة في )الصحيحيُ( في :  المارقة -4

 مروقهم من الدين كمروق السهم من الرمية. 
 يسمون من عداهم بذوي الجعائل: أي يقاتلون من أجل الجعُْل الذي بذل لهم.وهم يفتخرون بِذه التسمية و 

هي من أول أسائهم التِ أطلقت عليهم، وقيل: إن السبب في إطلاقها عليهم إما لرفضهم تُكيم الحكميُ، :  المحكمة -5
 . وإما لتردادهم كلمة )لا حكم إلا لله( وهو الراجح، وهي كلمة حق أريد بِا باطل

 . وأما تسميتهم بالنواصب فلمبالغتهم في نصب العداء لعلي بن أبِ طالب  :  النواصب -6
 . وهم الحرورية المحكمة  ، نسبة إل المكان الذي قاتلهم فيه علي:  أهل النهروان  -7
 . لأنهم يكفرون بالكبائر ويكف رون من خالفهم من المسلميُ، وهذا وصفٌ لكل من نهج هذا النهج:  المكفم رة -8
 منشأهم من الفتنة التِ أوقدها ابن سبأ اليهودي، وهذا وصف لأصول الخوارج الأوليُ ورؤوسهم. لأن :  السبئية -9

 . وذلك أنهم لما رفضوا التحكيم، قالوا لعلي: شككت في أمرك وحكمت عدوك من نفسك:  الشكاكية - 10
 

، ولا تنفير  ،تُذير  من أعظم ما حصل به الخروج عن الصراط المستقيم الخوارج، ولذلك لم يأتي في كلام النبي   :خطورتهم
في بدعةٍ من البدع   ولا طريقة معالجة كما جاء في شأن هذه البدعة، فإنه لم يحفظ عن النبي   ،ولا بيان خطورة أمر

 . بدعة الخوارج، ذلك أن نابتتهم برزت في ثنايَ عهده    الحادثة على مرَّ العصور في أمة الإسلام كما حفظ في 
 

وترك أهل   ، تكفير المسلميُ، سفك الدماء وقتل أهل الإسلام،  والتعمق في الدين  ،المبالغة والغلو في العبادة  : صفاتهم
ة، أو ما ليس الأوثان، قطع السبل والاعتداء على أملاك الناس، الطعن في السنة بالظن والهوى وجعل ما ليس بسيئة سيئ

اتباع المتشابه من   ، وسوء فهم النصوص  ، بحسنة حسنة، طعنهم في أمرائهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الجهل الشديد 
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 ،يحسنون القول ويسيئون الفعل، المروق الدين  ،القرآن، صلاح الظاهر وفساد الباطن، وعدم رسوخ الإيَان في قلوبِم
 الغدر(.   ،التحليق  ، الإعجاب بالنفس

 : حكمهم
وقال النووي في شرح: )المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون: أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل 

 البدع.( اه .
لمسلميُ على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق وقال ابن حجر في فتح الباري: )وقال الخطابِ: أجمع علماء ا

 المسلميُ، وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكيُ بأصل الإسلام.( اه . 
 : الحث على قتلهم

 ". ل ئمنْ أ نا  أ دْر كْتُ هُمْ لأ  قْ تُ ل ن َّهُمْ ق  تْل  ع ادٍ : "وذلك في قوله  
 ". ق  تْلمهممْ أ جْر ا لمم نْ ق  ت  ل هُمْ عمنْد  اللََّّم ي  وْم  الْقمي ام ةم   فيم   ف إمذ ا ل قميتُمُوهُمْ ف اقْ تُ لُوهُمْ، ف إمنَّ : "وكقوله  
 ".هُمْ ش رُّ الخْ لْقم و الخْ لميق ةم، طوُبَ  لمم نْ ق  ت  ل هُمْ و ق  ت  لُوهُ   : " وقوله 

 : ين ذلكذكر خروجهم في عهد الصحابة، وآخر الزمان وما ب
، أ وْ س ي كُونُ ب  عْدمي ممنْ أمَُّ ق ال  ر سُولُ اللهم  ، : »إمنَّ ب  عْدمي ممنْ أمَُّتِم ق  وْمٌ ي  قْر ءُون  الْقُرْآن  لا يُج اومرُ ح لاقميم هُمْ، يخ ْرُجُون  ممن    تِم

يَّةم، ثُمَّ لا  ي  عُودُون  فميهم، هُمْ ش رُّ الخ لْقم و الخ لميق ةم«.   الد مينم ك م ا يخ ْرجُُ السَّهُمُ ممن  الرَّمم

: ب  ع ث  ع لميٌّ ع نْ أ بِ سعيد الخدري  الحديث الأول: ب ةٍ ف  ق س م ه ا ب يُْ  الأ رْب  ع ةم  بمذُ  صلى الله عليه وسلمإمل  النَّبيم م  ،، ق ال  ي ْ ه 
ن ة  بْنم ب دْرٍ الف ز ارمي، و ز يْدٍ الطَّائمي، ثُمَّ  عمي، و عُي  ي ْ  ج اشم

أ ح دم ب نيم ن  ب ْه ان ، و ع لْق م ة   الأ قْ ر عم بْنم ح ابمسم الح نْظ لمي، ثُمَّ الم
، ثُمَّ  ث ة  الع اممرمي م عُن ا،   بْنم عُلا  ب تْ قُ ر يْش، و الأ نْص ارُ، ق الُوا: يُ عْطمي ص ن ادميد  أ هْلم نج ْدٍ و ي د  ، ف  غ ضم أ ح دٍ ب نيم كملابم

: »إمنمَّ ا تم أ تأ  لَّفُهُمْ« ق ال  ن يُْم، مُشْرمفُ الو جْن  ت يُْم، نا  : لُو اللَّحْي ةم مُ ْ  الج بميُم، ك ثُّ  ئُ . ف أ قْ ب ل  ر جُلٌ غ ائمرُ الع ي ْ ق، ف  ق ال 
: »م نْ يطُمعم اللََّّ  إمذ ا ع ص يْتُ؟ أ يأ ْم نُني الله ع ل هُ  تأ ْم نُونيم أ هْلم الْأ رْضم ف لا   لىاتَّقم اللََّّ  يَ  مُُ مَّدُ، ف  ق ال  ف س أ ل هُ ر جُلٌ ق  ت ْ

المد  بْن  الو لميدم   - بُهُ خ  : »إمنَّ ممنْ  –أ حْسم ن  ع هُ، ف  ل مَّا و لَّ ق ال  ا ق  وْم ا ي  قْر ءُون  ئ ضم ئْ  ضم ف م  ا، أ وْ فيم ع قمبم ه ذ  ه ذ 
رقُُون  ممن  الد مينم مُرُوق  السَّ  ر هُمْ، يَ  يَّةم، ي  قْتُ لُون  أ هْل  الإمسْلامم و ي د عُون  أ هْل   هُمالقُرْآن  لا يُج اومزُ ح ن اجم ممن  الرَّمم

، ل ئمنْ أ نا  أ دْر كْتُ هُمْ لأ  قْ تُ ل ن َّهُمْ ق  تْل  ع ادٍ«. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لأحمد: )ي  ت  ع مَّقُون   نم  الد مينم(  في الْأ وْثا 
 .وهمْ رُؤساءٌ في أقواممهمم،  صناديد: جمع صنديد 

 .داخلتيُ في مُجريهمائر العينيُ:  غا
 . ناتئ  الخ دَّينم غ ليظ هُما  الوجنتيُ:مشرف  
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 ه. ناتئ الجبيُ: بارز وارتفع ما حول
لوق ا ر أسُه، فكان مُخالمف ا لمم ا كانوا عليه ممن ت ربيةم ش عْرم الرَّأسم وف  رْقمهكث اللحية مُلوق:    . ش عرُها ك ثيٌر، مُ 

 ويفسر أيضا الأصل.  ،النسل، والعقبهو  :  ه ذ ا«ئ  ضم ئْ »إمنَّ ممنْ ضم 
ر هُمْ«  تفسيران: لها  :  »ي  قْر ءُون  القُرْآن  لا يُج اومزُ ح ن اجم

 ( صحيحالهذا  )و لا يصل القرآن إل قلوبِم   -1
 لا يرفع إل السماء ولا يقبل. -2

رْقُُون  ممن الد مينم مُروق  السَّهْمم ممن الرَّمميَّةم«، أي: يخ ْرُجون  ممن مملَّةم الإسلامم س ريع ا، ولا ي تع لَّقون  مم  نْه بش يءٍ، ممثْل  السَّهْمم »يَ 
مٍ، وهذا ن  عْتُ الخ وارمج الَّذين لا   القوي م السَّريعم الَّذي ي  ن ْفُذُ في الصَّيدم، وممن قُ وَّتمه وسُرْعتمه لا يكونُ فيه أث  رٌ ممن د مٍ أو  لحْ 

رُجون عليهم  .ي دينون للأئمَّةم ويخ 
 : التعمق التعنت والتشدد، يغلون ويشددون. (يتعمقون في الدين)

 
: ق ال  ر سُولُ اللهم  وع نْ أ بِم س عميدٍ الْخدُْرمي الحديث الثاني:  الْمُسْلممميُ ، فُ رْق ةٍ ممن  قُ م ارمق ةٌ عمنْد  رُ : »تم ْ ، ق ال 

«. رواه مسلم. لحْ ق م  ي  قْتُ لُه ا أ وْل  الطَّائمف ت يُْم بام
 : المراد الصفيُ. الْمُسْلممميُ    فُ رْق ةٍ ممن  الدين،    خ ارمجٌ ع نْ : جماعة قُ م ارمق ةٌ رُ تم ْ 

يقال له: حروراء، وحصل منهم ما   الخوارج الذين خرجوا بعدما حصل التحكيم وانحازوا في مكان  الحديث:   والمقصود من 
 . حصل، وقاتلهم علي  

 

لج عْر ان ةم مُنْص ر ف هُ ممنْ حُن يٍُْ، الحديث الثالث:  ابمرم بْنم ع بْدم اللََّّم، ق ال  : أ ت ى ر جُلٌ ر سُول  اللهم الله بام و فيم ث  وْبم  ع نْ ج 
لٍ فمضَّةٌ، و ر سُولُ اللهم  : يَ  مُُ مَّدُ اعْدملُ، صلى الله عليه وسلم بملا  ، ف  ق ال  ا يُ عْطمي النَّاس  ن ْه  : "و يْ ل ك  و م نْ ي  عْدملُ إمذ ا لم َّ ق ال   ي  قْبمضُ مم

رْت  إمنْ لمْ  أ كُنْ أ عْدملُ، بْت  و خ سم رُ بْنُ الخْ طَّ  ف  ق ال   أ كُنْ أ عْدملُ ل ق دْ خم ا ابم عُم  : د عْنيم يَ  ر سُول  اللََّّم ف أ قْ تُل  ه ذ 
: ، ف  ق ال  اب هُ ي  قْر ءُون  الْقُرْآن ، لا   ،أ قْ تُلُ أ صْح ابِم  ني  اللََّّم أ نْ ي  ت ح دَّث  النَّاسُ أ   م ع اذ   الْمُن افمق  ا و أ صْح    يُج اومزُ  إمنَّ ه ذ 

رُْقُ  نْهُ ك م ا يَ  رُقُُون  مم ر هُمْ، يَ  يَّةم " رواه مسلم. وروى البخاري ح ن اجم  منه.   طرف ا السَّهْمُ ممن  الرَّمم
رْت  إمنْ لمْ  أ كُنْ أ عْدملُ ) بْت  و خ سم  إن كنت تقتدي في دينك بمن لا يعدل. (: أي:  و يْ ل ك  و م نْ ي  عْدملُ إمذ ا لم َّ أ كُنْ أ عْدملُ ل ق دْ خم

مملُ م عنً التَّعجُّبم والإنْكارم لق ولم الرَّجلم  وهذا الك لامُ ممن النَّبي م   . يح 
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أ نَّ الحْ رُورميَّة  ل مَّا خ ر ج تْ،  صلى الله عليه وسلممسلم بسنده عن عُب  يْدم اللهم بْنم أ بِم ر افمعٍ، م وْل  ر سُولم اللََّّم   ىرو  الحديث الرابع: 
لمم ةُ ح ق أرُيد    بٍ و هُو  م ع  ع لمي م بْنم أ بِم ط الم  طملٌ إمنَّ ر سُول  اللهم   ق الُوا: لا  حُكْم  إملاَّ للَّمَّم، ق ال  ع لميٌّ : ك  بم ا با 

هُمْ  صلى الله عليه وسلم ن ْ ا، مم ن تمهممْ لا  يج ُوزُ ه ذ  ءم، ي  قُولوُن  الحْ قَّ بأم لْسم ف ت  هُمْ فيم ه ؤُلا  س ا، إمني م لأ  عْرمفُ صم و أ ش ار  إمل    -و ص ف  نا 
لْقمهم  هُمْ أ سْو دُ، إمحْد ى ي   -ح  ن ْ لْقم اللََّّم إمل يْهم مم يْهم ممنْ أ بْ غ ضم خ  ةٌ ث   بْيُ طُ   د  ل م  « ف  ل مَّا ق  ت  ل هُمْ ع لميٌّ ش اةٍ أ وْ ح  بْنُ  دْيم

: أ بِم ط المبٍ  بْتُ و لا  كُذمبْتُ، م رَّت يُْم أ وْ  ق ال  عُوا ف  و اللََّّم، م ا ك ذ  : ارْجم ئ ا، ف  ق ال  ي ْ دُوا ش  انْظرُُوا، ف  ن ظ رُوا ف  ل مْ يج م
، ثُمَّ و ج دُوهُ فيم خ رمب ةٍ، ف أ ت  وْا بمهم ح تَّ و ض عُ  ثا  رُ ذ لمك  ممنْ أ مْرمهممْ، و ق  وْلم   وهُ ب يُْ  ث لا  يْهم، ق ال  عُب  يْدُ اللهم: و أ نا  ح اضم ي د 

 ع لميَّ فميهممْ«. 
 .خ رمب ةٍ: البيت،  ش اةٍ: ضرع شاة  بْيُ طُ 
 

: قال رسول الله  عن علي بْنُ أ بِم ط المبٍ  الحديث الخامس: رم صلى الله عليه وسلم:  ق ال  اتُ س ي خْرجُُ فيم آخم الزَّم انم ق  وْمُ أ حْد 
، ي  قُولُون  ممنْ خ يْرم ق  وْلم الْبِ م  مم ، سُف ه اءُ الْأ حْلا  رْقُُون  ممن  الد مينم  يَّةم،الْأ سْن انم ر هُمْ، يَ  ي  قْر ءُون  الْقُرْآن  لا  يُج اومزُ ح ن اجم

يَّةم، ف إمذ ا ل قميتُمُوهُمْ ف   رُْقُ السَّهْمُ ممن  الرَّمم ق  تْلمهممْ أ جْر ا لمم نْ ق  ت  ل هُمْ عمنْد  اللََّّم ي  وْم  الْقمي ام ةم«   فيم  اقْ تُ لُوهُمْ، ف إمنَّ ك م ا يَ 
 رواه البخاري ومسلم واللفظ له.   

ن م والعُمُرم  غارٌ في الس م «، أي: صم رم الزَّمانم ق ومٌ »حُد ثاءُ الأ سْنانم  . يأ ْتي في آخم
«، أي: ضُع فاءُ   . العُقولم   »سُف هاءُ الأ حْلامم

، ومن خيرم الكلامم الذي يقرؤونه، وهو القُرآنُ، ولكمنْ لا يُجاومزُ إيَانُهم يَّةم«، أي: النَّاسم ر هم،   »ي قولون  ممن خ يرم ق ولم البِ  ح ناجم
م؛ لأنَّ ما وقف عند الحلُقومم فلم يتجاو زْه، لم  ، أي أنَّ الإيَان  لم ي رس خْ في قلوبِم .   وهو مُنت هى الحلُقومم لْ إل الق لبم  ي صم

رُقُ السَّهمُ ممن الرَّمميَّةم«، أي: يخ ْرُجون  ممن مملَّةم الإسلامم س ريع ا، ولا ي تع لَّقون   رقُون  ممن الد مينم ك ما يَ   ممنْه بش يءٍ، ممثْل  السَّهْمم  »يَ 
مٍ، وهذا ن  عْتُ الخ وارمج الَّذين لا القوي م السَّريعم الَّذي ي  ن ْفُذُ في الصَّيدم، وممن قُ وَّتمه وسُرْعتمه لا يكو  نُ فيه أث  رٌ ممن د مٍ أو لحْ 

رُجون عليهم.  ي دينون للأئمَّةم ويخ 
 »ف أ يْ ن ما ل قيتُموهم فاقْ تلُوهم؛ ف إنَّ في ق  تْلمهم أجْر ا لمم ن ق  ت  ل هم ي وم  القيامةم«؛ لمس عيمهم في الأ رضم بالف سادم.
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انوُا م ع  عن  الحديث السادس:  ُّ، أ نَّهُ ك ان  فيم الْجيُْشم الَّذمين  ك  يْلٍ، ح دَّث نيم ز يْدُ بْنُ و هْبم الْجهُ نيم ةُ بْنُ ك ه  س ل م 
، ف  ق ال  ع لميٌّ  ين  ، الَّذم ع لمي م  ا النَّاسُ إمني م س معْتُ ر سُول  اللهم س ارُوا إمل  الخ و ارمجم وْمٌ  ي  قُولُ: »يخ ْرجُُ ق    صلى الله عليه وسلم: أ ي ُّه 

تُكُمْ إمل  ص لا   ي امُكُمْ إمل   تهمممْ ممنْ أمَُّتِم ي  قْر ءُون  الْقُرْآن ، ل يْس  قمر اء تُكُمْ إمل  قمر اء تهمممْ بمش يْءٍ، و لا  ص لا  بمش يْءٍ، و لا  صم
بُون  أ نَّهُ   ي اممهممْ بمش يْءٍ، ي  قْر ءُون  الْقُرْآن  يح ْسم مم زُ اوم لا  تُ  مْ و هُو  ع ل يْهممْ، له ُ صم رُقُُون  ممن  الْإمسْلا  تُهمُْ ت  ر اقمي  هُمْ، يَ   ص لا 

يَّةم، ل وْ ي  عْ  رُْقُ السَّهُمُ ممن  الرَّمم لُوا ع نم شُ الج يْ  ل مُ ك م ا يَ  مُْ ع ل ى لمس انم ن بمي مهممْ لا  ت ك  ي  له  مُْ، م ا قُضم يبُونه   الَّذمين  يُصم
، و آي ةٌ ذ لمك  أ نَّ  ، ع ل يْهم ش ع ر اتٌ الْع م لم ثْلُ ح ل م ةم الثَّدْيم  فميهممْ ر جُلا  ل هُ ع ضْدٌ، و ل يْس  ل هُ ذمر اعٌ ع ل ى ر أْي ع ضُدمهم مم

ءم يخ ْلُفُون كُمْ فيم ذ ر ارميكُمْ و أ مْو المكُمْ،  ،بميضُ  ، و ت تر  كُون  ه ؤُلا   إمني م لأ  رْجُو أ نْ  و اللََّّم ف  ت ذْه بُون  إمل  مُع اومي ة  و أ هْلم الشَّامم
مُْ ق دْ س ف كُوا الدَّم  الحْ ر ام  و أ غ ارُوا فيم س رْ  ءم الْق وْم ، ف إمنهَّ ةُ بْنُ  حم ي كُونوُا ه ؤُلا  يروُا ع ل ى اسْمم اللََّّم، ق ال  س ل م  ، ف سم النَّاسم

: م   ، ح تَّ ق ال  يْلٍ: ف  ن  زَّل نيم ز يْدُ بْنُ و هْبٍ م نْزملا  ن ا، و ع ل ى الخْ و ارمجم ي  وْم ئمذٍ ع بْدُ اللََّّم بْنُ  كُه  ر رْنا  ع ل ى ق  نْط ر ةٍ ف  ل مَّا الْت  ق ي ْ
ش دُوكُمْ  ق ال  ، ف   بيُّ و هْبٍ الرَّاسم  دُوكُمْ ك م ا نا  مُْ: أ لْقُوا الر مم اح  و سُلُّوا سُيُوف كُمْ ممنْ جُفُوه ا، ف إني  أ خ افُ أ نْ يُ ن اشم له 

هممْ حَّ ح رُور اء ، ف  رْج عُوا ف  و  ي  وْم   : و قتُمل  ب  عْضُهُمْ ع ل ى  شُوا بمر م احم هممْ، ق ال  و س لُّوا السُّيُوف  و ش ج ر هُمُ النَّاسُ بمرمم احم
نم ف  ق ال  ع لميٌّ  يب  ممن  النَّاسم ي  وْم ئمذٍ إملاَّ ر جُلا  مُ الْمُ ب  عْضٍ، و م ا أُصم دُوهُ،  خْ : الْت ممسُوا فميهم د ج ، ف الْت م سُوهُ ف  ل مْ يج م

س ا، ق دْ قتُمل  ب  عْضُهُمْ ع ل ى ب  عْضٍ، ف  ق ام  ع ل يٌّ  هم ح تَّ أ ت ى نا  رُوهُمْ ف  و ج دُوهُ مممَّا ي لمي الْأ رْض    بمن  فْسم : أ خم ق ال 
: ف  ق ام   ُ و ب  لَّغ  ر سُولهُُ، ق ال  : ص د ق  اللََّّ : يَ  أ ممير  الْمُؤْممنميُ  اللََّّ  الَّذمي لا  ف ك بَِّ ، ثُمَّ ق ال  ُّ، ف  ق ال  ةُ السَّلْم انيم إمل يْهم ع بميد 

ا الحْ دميث  ممنْ ر سُولم اللهم ل  إمل ه  إملاَّ هُو   ثا    صلى الله عليه وسلمس ممعْت  ه ذ  ف  ق ال  : إي واللهم الَّذمي لا إمل ه  إملاَّ هُو  ح تَّ اسْت حْل ف هُ ث لا 
 رواه مسلم. .ل هُ لمفُ و هُو  يح ْ 

، بحيث إنَّ النَّاس  إذا قار نوا بيُ  ح يامم م وحالم »ي  قْر ؤون  القُرْآن «، أي: يكُثرون  من تملاوتمه، وكذلك هم ك ثيرو الصَّلاةم والص م الهم
 . غيرمهم، لا ي  عُدُّون  عبادة  غيرمهم بالن مسبةم إليهم شيئ ا

لهمْ«، أي: حُجةٌ لهم في إثبْاتم د عاويهم، وليس هو كذلك في الحقيقةم، بل هو حُجَّةٌ عليهم »ي  قْر ؤُون  القُرْآن  يح ْس بُون  أنَّهُ  
تمملُ أنَّ المراد  بالصَّلاةم هنا: القمراءةُ فيها م لا تُاوزُ ت راقمي هم، ويح  اقمي: جمعُ »لا يُجاومزُ ت راقمي  هُمْ«، وكذلك فإنَّ ص لاته  ، والترَّ

م لا ي فق هون  القرآن ، ولا ي نتفمعون  بتملاوتمهم   ت  رْقُوةٍ، وهي الع ظْمُ  ، فإنهَّ  .الَّذي بيُْ  ثغُرةم النَّحرم والعاتقم
م، ما أخبِ   به ن بيُّهم    ثمَّ ي ذكُرُ عليُّ بنُ أبِ طالبٍ  م وي غلمبونه  وحك م  لهم به من  الأجْرم   أنَّه لو ي عل مُ الجيشُ الَّذين ي قتلُونه 

، لاعْ  . والثَّوابم روا بِا بسببم ق تلمهم للخ وارجم  ت م دوا على تلك البمشارةم وتر كوا العمل  ات مكالا  على المثوبةم الَّتِ بُش م
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، وليس له »ذراعٌ« وهو ما بيُْ  الممرف قم   إل وعلامةُ هؤلاء الخ وارجم »أنَّ فيهم رجُلا  له عضُدٌ« وهو ما بيُْ  الكتمفم إل الممرف قم
، ويوج دُ   «، وكذلك يوج دُ على رأسم عضُدمه ش ع راتٌ بميضٌ.الكف م  على رأسم عضُدمه ممثلُ »ح ل مةم الثَّديم

: أترُيدون  أنْ ت ذه بوا إل مُعاوية  وأهلم   الشَّامم ثُمَّ أنك ر  ع ليُّ بنُ أبِ طالبٍ ر ضي  اللهُ عنه على الج يشم بط ريقةم الاسْتمفهامم
عنً: لا ي نب غي ولا يصمحُّ أنْ يحصُل  وتقُاتملوهم وت تْركُوا هؤلاء  

 
لُفون كم في نمسائمكم وأطْفالمكم، وي نه بون  أمْوال كم؟! والم الخ وارج ، يخ 

 . م قبل  الخرُوجم إل مُعاوية  وأهلم الشَّامم  هذا، وغرضُه بذلك الحثُّ على المباد رةم بقمتالهم
نْ يكونوا هؤلاء« الَّذين بين نا وخ ر جوا علينا وعن طاع تمنا، »القوم « الَّذين أخبِ  فقال: »واللهم، إني م لأرْجو أ  ثُمَّ أقس م  ع ليٌّ  

م ق  ت لوا عبد  اللهم بن  خبَّابٍ   عنهمُ النَّبيُّ   سلمميُ ، وهو دمٌ مُرَّمٌ س فكُه؛ وذلك أنهَّ
ُ
م بال غوا في إراقةم دمم الم وو ص ف هم لنا؛ فإنهَّ

ي هم السَّائمة ، ثُمَّ قال ع ليٌّ  وأمَّ و لدمه، »وأغاروا في س ر  «، أي: على أمْوالم النَّاسم ونه  بوا م واشم يروا على اسمم  حم النَّاسم : »فسم
 اللهم« ي عني: على ب  ر كةم اسمم اللهم، مُست عينيُ  باللهم ومُتوك مليُ  عليه، وفيه دليلٌ على ابتْمداءم الأعْمالم بذمكرم اللهم. 

 على الماءم للعُبورم عليه، وهي جسرُ النَّهر وانم الَّذي اجتم ع  عند ه الخوارجُ.   »والق نطرةُ« ما يُ بْنً 
، كان أميُر الخ وارجم يوم ئذٍ عبد  اللهم بن  وهبٍ الرَّاسبيَّ، فق : ارْموا  ويح ْكي زيدُ بنُ و هبٍ أنَّه لمَّا الْت قى الج يشانم للقتالم ال للخ وارجم

،   الر مماح ، وأخْرمجوا السُّيوف   ، فلا يكونُ هناك أيُّ احْتمالٍ ب ديلٍ للقتالم ممن أغْمادمها، يرُيدُ بذلك أنْ ي بتدئ  الج يشانم بالقتالم
عركةم، وقولهُ: »كما ناش دُوكم يوم  ح روراء «

 
ر  في تلك الم ناش دةم، وكان ابنُ و هبٍ يأمُلُ أنْ يكون  هو المنتصم

ُ
هي   كالهدُنةم والم

، كان أوَّلُ اجْتمماعمهم بِاقريةٌ بقُربم الكوفةم،    . ينُس بُ إليها فمرقةٌ من  الخ وارمجم
ا منهم، ود خ لوا في قمتالم ج يشم  هم«، أي: رم وْا بِا ب عيد  ع ليٍ    فلمَّا سمع  الخ وارجُ عبد  اللهم بن  وهبٍ أطاعوه »فوحَّشوا برمماحم

 فكان في هذا الرَّأيم ف تحٌ للمُسلمميُ  وجيشم ، كيٌُ لهم، »وش ج ر همُ النَّاسُ ع ليٍ   بالسُّيوفم ، وصيانةٌ لدممائمهم، وتم 
هم«، أي: طع ن هم أصْحابُ عليٍ    هم مثل  الشَّجرم   برمماحم وقولهُ: »و قتُمل  ب  عْضُهُمْ عل ى ب  عْضٍ«، أي: حتَّ ركمب  ،  برمماحم

 اما . بعضُهم فوق  بعضٍ لك ثرةم الق تْلى، فصاروا أكْو 
فتُه في أوَّلم   ليٌّ  ثُمَّ أم ر هم ع   ، وهو الَّذي ذكُمرتْ صم «، أي: ناقصم الخ لْقم خد جم

ُ
بعد  انتْمهاءم المعركةم أنْ ي بح ثوا عنم الرجُلم »الم

، فأم ر  أنْ يبُاع دوا عن    وبح ثوا عنه فلم يج مدوه، فقام ع ليٌّ  ،  الح ديثم  قْتوليُ  من  الخ وارجم
 
ه حتَّ أتى ك وْمة  من  الم همُ  بنفْسم بعضم

، فوج د  تُت همُ الرَّجل  الَّذي يبح ثُ عنه مي مت ا، فكبَِّ  ع ليٌّ   خد ج  على الو صفم الَّذي   البعضم
ُ
ت عجُّب ا من ومجْدانمه الرَّجل  الم

 . به  وص ف ه النَّبيُّ  
عجزة  الَّتِ أخبِ    

ُ
رين ، ويؤُك مد  ذلك عند هم، ويظُهمر  لهم الم ا است حل ف ه ليُسممع  الحاضم « وإنمَّ بِا رسولُ اللهم »حتَّ است حل ف ه ثلاثا 

 .م م مُُقُّون  في قمتالهم ، وأنهَّ  ، ويظُهمر  لهم أنَّ علياا وأصْحاب ه أ وْل الطَّائف ت يُم بالحق م
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: ق ال  ر سُولُ اللهم  ع نْ أ بِم ذ رٍ  الحديث السابع: ، أ وْ س ي كُونُ ب  عْدمي ممنْ  ، ق ال  : »إمنَّ ب  عْدمي ممنْ أمَُّتِم
،أمَُّ  يَّةم  تِم هُمْ، يخ ْرُجُون  ممن  الد مينم ك م ا يخ ْرجُُ السَّهُمُ ممن  الرَّمم عُودُون   ، ثُمَّ لا  ي   ق  وْمٌ ي  قْر ءُون  الْقُرْآن  لا يُج اومرُ ح لاقميم 

 فميهم، هُمْ ش رُّ الخ لْقم و الخ لميق ةم«. رواه مسلم.
 .: هو الحلقوم أي الحلق(ح لاقميم هُمْ )
 كافر.   : يستد من هذا الحديث أن الخوارج(يخ ْرُجُون  ممن  الد مينم ك م ا يخ ْرجُُ السَّهُمُ ممن  الرَّمميَّةم، ثُمَّ لا  ي  عُودُون  فميهم )
 

َّ  الثامن:الحديث  : س أ لْتُ س هْل  بْن  حُن  يْفٍ، ه لْ س معْت  النَّبيم ي ذْكُرُ الخوارج،  صلى الله عليه وسلمع نْ يُس يْرم بْنم ع مْروٍ، ق ال 
ن تمهممْ، لا  ي  عْدُو ت  ر ا ، ق  وْمُ ي  قْر ءُون  الْقُرْآن  بأم لْسم : »س معْتُهُ و أ ش ار  بمي دمهم نح ْو  الْم شْرمقم رْقُون  ممن  الد مينم قمي  هُمْ، ي   ف  ق ال 
، مُُ    لَّق ةٌ رُءُوسُهُمْ«. ك م ا يَ  رُقُ السَّهْمُ ممن  الرَّمميَّة«. رواه مسلم وفي لفظ له: »ي تميهُ ق  وْمٌ قمب ل  الْم شْرمقم

 لا يجاوز حناجرهم.   :المرادو ت  ر اقمي  هُمْ: التراق العظم الذي بيُ العاتق،  
: التيه: الخروج بالكبِ، والمراد الضلال. ي تميهُ ق  وْمٌ قمب ل     الْم شْرمقم

 

: ق ال  ر سُولُ اللََّّم  الحديث التاسع:  رم الزَّم انم ق  وْمٌ أ حْد اتُ صلى الله عليه وسلمع نْ ع بْدم اللََّّم بْنم م سْعُودٍ، ق ال  : »يخ ْرجُُ فيم آخم
، ي  قْ  مم ، سُف ه اءُ الْأ حْلا  رْقُُون  ممن  الد مينم ك م ا  ر ءُون  الْأ سْن انم الْقُرْآن  لا  يُج اومزُ ت  ر اقمي  هُمْ، ي  قُولُون  ممنْ ق  وْلم خ يْرم الْبِ ميَّةم، يَ 

رُْقُ السَّهْمُ ممن  الرَّمميَّةم«. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.    يَ 
 .من قول خير البِية: أحسن القول

 

: »س ي كُونُ فيم أمَُّتِم  صلى الله عليه وسلماللََّّم  دْرمي و أ ن سم بْنم م المكٍ، ع نْ ر سُولم عنْ أ بِم س عميدٍ الخُْ  الحديث العاشر: ق ال 
ي نُون  الْقميل  و يُسم فُ و فُ رْق ةٌ، ق  وْمٌ يُحْسم رُْقُون  ممن  الد مينم مُرُوق  ئُ اخْتملا  ون  الْفمعْل ، ي  قْر ءُون  الْقُرْآن  لا  يُج اومزُ ت راقمي  هُمْ، يَ 

عُون  ح تَّ ي  رْ السُّهُم ممن   يَّةم، لا ي  رْجم ع ل ى فُوقمهم، هُمْ ش رُّ الخْ لْقم و الخْ لميق ةم، طُوبَ  لمم نْ ق  ت  ل هُمْ و ق  ت  لُوهُ، ي دْعُون    ت دَّ  الرَّمم
هُمْ«، ق الُ  ن ْ للََّّم مم نْهُ فيم ش يْءٍ، م نْ ق ات  ل هُمْ ك ان  أ وْل  بام اهُمْ؟ إمل  كمت ابم اللََّّم و ل يْسُوا مم يم  :  ق ال  وا يَ  ر سُول  اللََّّم، م ا سم

ليق«. رواه أبو داود. روى أحمد وأبو يعلى وابن أبِ عاصم والضياء في المختارة وغيرهم من ح»الت
بُون  النَّاس   -ي  عْنيم -ديث أنس: )إمنَّ فميكُمْ ق  وْم ا ي  عْبُدُون  و ي دْأ بوُن                                   ح بُ هُمْ ، يُ عْجم  أ نْ فُسُهُمْ(. و تُ عْجم
عُون  ح تَّ ي  رْ )  الفوق موضع الوتر من السهم.(:  ع ل ى فُوقمهم   ت دَّ لا ي  رْجم
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،  الحديث الحادي عشر:  دٍ دمم شْق  : »ر أ ى أ بوُ أمُ ام ة  رُءُوس ا م نْصُوب ةٌ ع ل ى د ر جم م سْجم ع نْ أ بِم غ المبٍ، ق ال 
ل ى م نْ ق  ت  لُوهُ ثُمَّ ق  ر أ : ف  ق ال   ل ى تُ ْت  أدميمم السَّم اءم خ يْرُ ق  ت ْ بُ النَّارم ش رُّ ق  ت ْ ي ضُ وُجُوهٌ  } أ بوُ أمُ ام ة  كملا  ي  وْم  ت  ب ْ

رم الآي ةم، قُ لْتُ لأم بِم أمُ ام ة : أ نْت  س معْت هُ ممنْ ر سُولم اللََّّم؟ ق ال   {و ت سْو دُّ وُجُوهٌ  : ل وْ لمْ  أ سْ عْهُ إملاَّ م رَّة  أ وْ م رَّت يُْم إمل  آخم
ثْ تُكُمُوهُ«. رواه الترمذي واللفظ له، وابن ماجه وأحمد.   ب ْع ا م ا ح دَّ  أ وْ ث لاثا  أ وْ أ رْب  ع ا ح تَّ ع دَّ س 

 . منصوبة "، أي: واقمفة  مرفوعة  أو مصلوبة    " رأى رُؤوس ا 
"، جمعُ در جةٍ، وهي   "، أي: رأ ى "على د ر جم دم دمم شق  ، عمند  "م سجم الممرْقاةُ الَّتِ ي رت قمي بِا الإنسانُ، وهي در جاتُ السَّلالممم

دم دمم شق    . رُؤوس  المقتوليُ ممن الخ وارمجم رفُمع تْ على در جم م سجم
بُ النَّارم "  . : الخوارج"كملا 
 

، أ ن  ر سُول  اللهم   الحديث الثاني عشر:  : »ي  نْش أُ ن شْ   صلى الله عليه وسلمع نْ ابْنم عُم ر  ءٌ ي  قْر ءُون  الْقُرْآن  لا  يُج اومزُ ت  ر اقمي  هُمْ كُلَّم ا خ ر ج  ق  رْنٌ ق ال 
: س معْتُ ر سُول  اللََّّم   هممُ  ي  قُولُ: »كُلَّم ا خ ر ج  ق  رْنٌ قُطمع  أ كْث  ر  ممنْ عمشْرمين    صلى الله عليه وسلم قُطمع «، ق ال  ابْنُ عُم ر   م رَّة ، ح تَّ يخ ْرجُ  فيم عمر اضم

 . ماجهالدَّجَّالُ«. رواه ابن 
 : جمع ناشئ جيل، أقوام. (نشء)
 . فت كفَّل  اللهُ سُبحان هُ بق تْلمهم والق ضاءم عليهم ق رنا  بعد  ق رنٍ، وجيلا  بعد  جيلٍ قُطمع (  كُلَّما ط ل ع  منهم ق  رْنٌ  )
هم ) يعني: أن الخوارج يتأخرون، وأنهم يستمرون حت وقت خروج الدجال، فيخرج في (  مُ الدَّجَّالُ ح تَّ يخ ْرجُ  فيم عمر اضم

 ، أو أن الدجال يخرج من جيشهم.عراضهم، يعني: في خداعهم

 
،  الحديث الثالث عشر: : يُ ؤْممنُون  عمنْد  مُُْك ممهم،  عنم ابْنم ع بَّاسٍ، أ نَّهُ ذكُمر  ل هُ م ا ي  لْق ى الخْ و ارمجُ عمنْد  الْقُرْآنم ف  ق ال 

هم. رواه ابن أبِ شيبة والطبِي في تهذيب الآثار، وابن أبِ عاصم في السنة وصححه ابن و ي  هْلمكُون  عمنْد  مُت ش ابِم 
 .ححجر في الفت

 . ومقصوده: ما اشتبه عليهم، مما أوجب لهم تكفير المسلميُ واستحلال دمائهم
  



20 
 

 أشراط الساعة
 . أي العلامات وهو جمع شرط بفتحتيُ:  الأشراط
 الساعة: 

قال الأزهري: الساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسيت بذلك لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم  ▪
 بصيحة واحدة. 

وهو أسرع : }تعالقال الله  ،  ويعبِ بِا عن القيامة تشبيها بذلك لسرعة الحساب، الساعة جزء من الزمان   :قال الراغب ▪
وأطلقت الساعة على   {. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار}  :ه عليه بقولهأو لما نبَّ   {الحاسبيُ

  :ثلاثة أشياء
o وهي بعث الناس للمحاسبة  : الساعة الكبِى . 
o إن يطل عمر هذا   :نحو ما روي أنه رأى عبد الله بن أنيس فقال ، وهي موت أهل القرن الواحد  :والوسطى

 . أنه آخر من مات من الصحابة :فقيل  ،الغلام لم يَت حت تقوم الساعة
o قوله  :  ومنه، موته إنسانٍ   كلُّ   فساعةُ   ، موت الإنسان   : والصغرى  يعني"  تخوفت الساعة: " عند هبوب الريح: 

 انتهى  (.موته
o ولا هو آخر من مات من الصحابة.   ،بن أنيس لم أقف عليه ذكره عن عبد الله  وما    : حجر  بنقال ا 

 : بأنه سيقع قبل أن تقوم الساعة على أقسام  قسم بعض العلماء ما أخبِ النبي  
البيهقي في الدلائل فى  وقد استو ، ومعظم هذا القسم ذكره العلماء في علامات النبوة،  ما وقع على وفق ما قال:  أحدها ▪

 . ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة
 .وقعت مباديه ولم يستحكمالثاني: ما  ▪
 . ، ولكنه سيقع منه شيء  الثالث: ما لم يقع ▪
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ب ر سُولم اللهم  عن الحديث الأول: بعمثْتُ أنا   :صلى الله عليه وسلمقال: ق ال  ر سُولُ اللهم  صلى الله عليه وسلمس هْلم بْنم س عْدم السَّاعمدمي ص احم
ات يُْم، و ق  رْن  ب يُْ  السَّبَّاب ةم و الْوُسْط ى«. متفق  :والسَّاع ة  ك ه ذمهم ممنْ ه ذمهم، أ وْ   عليه ك ه 

انم الإصب  ع يُم، أو الفارمقُ بيُ ب  عْث تمه  »بعُمثْتُ والسَّاع ةُ كهات يُْم«، يعني: أنَّ السَّاعة  وب عثة  النَّبي م   نم كاقترم وقيامم  مُقتر منا 
، والمرادُ بيانُ قرُبم وقتم قميامم السَّاعةم.   السَّاعةم كالف رقم بيُ الإصب  ع يُم في الطُّولم

ا السَّابقةم المتقد ممةم: ب  عْث ة  النَّبي م  : أنَّ ممن أ شْر اطم السَّاعةم وع لاماتهم وك ون ه خ اتَ   النَّبي ميُ د ليلٌ على   فإنَّ ب  عْث  ت ه ،  وفي الح ديثم
 قرُبم السَّاعةم. 

، وعليها تقومُ  خاتَ ُ الأنبياءم، وأمَّتُه   وفيه: أنَّ النَّبيَّ   ةُ الأمُ مم   السَّاعةُ. خاتمم
 

رٌ ممنْ أ رْضم الحجاز  صلى الله عليه وسلم، أ نَّ ر سُول  اللهم عن أبِ هُر يْ ر ة   الحديث الثاني: : »لا  ت  قُومُ السَّاع ةُ ح تَّ تُخْرجُ  نا  ق ال 
يءُ أ عْناق الإبل بصرى«. متفق عليه.  تُضم

رٌ ممنْ أ رْضم الحجاز« رجُُ ممن أرضم الحمجازم،   »لا  ت  قُومُ السَّاع ةُ ح تَّ تُخْرجُ  نا  ا لا ت  قُومُ حتَّ ت تفجَّر  نارٌ وتخ  وهي ويؤُك مدُ أنهَّ
رجُُ هذه النَّارُ ممن  المد  بهم الج زيرةم الع ر بيَّةم، وقيل: تخ  ؛ لأنها ممنط قةٌ تاريخيَّةٌ تقع في الجزءم الشَّمالّ م الغ ربِ م من شم نوَّرةم بالذَّاتم

ُ
ينةم الم

 . جزءٌ ممن  الحمجازم 
، ومن   ا ي بلُغُ ض وءُها ممن أرضم الحجازم »تُضيءُ أعناق  الإبلم بمبُصْر ى«، أي: ت علو النَّارُ وتُضيءُ الجوَّ دَّةم النَّارم واشتمعالهم شم

، وبُصْر ى: م د   . ينةٌ بالشَّامم فتُضيءُ رمقاب  الإبلم الَّتِ ت كُونُ بمبُصْر ى، فت جْع لُ على أعناقمه ا ض وء ا، ت ظْه رُ به في س وادم اللَّيلم
ت ممائةٍ، وكانت نار ا عظيمة  خر ج تْ ممن  وقد ظهرت هذه النَّارُ في مُنت ص فم الق رنم السَّابعم   الهمجري م في عامم أربعٍ وخمسيُ  وسم

، وسائرم البلُد  يعم أهلم الشَّامم ، و ت  و ات  ر  العملْمُ بِا عند  جم  ، ف س ط ع تْ، الحمجازم، بمقُرْبم المدينةم، ممن جانبم المدينةم الشَّرقي م انم
سيُ يوم ا، ت  تَّقمدُ، وت رمي  واشْت  ع ل تْ، حتَّ أحْر ق تْ أكْث  ر   بنُيانم المدينةم، و ر آه ا كُلُّ م ن ح وْل  المدينةم، و ل بمث تْ نح ْو ا ممن خم 

 . جْم ر ةم ممن ب طْنم الأرضم
ُ
حْم اةم الم

ُ
 بالأحجارم الم
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ن م ا نح ْنُ عمنْد  ر سُولم اللهم  عن الحديث الثالث:  : ب  ي ْ ، ق ال  رُ بْنُ الخْ طَّابم في قصة  يثلا ذ ات  ي  وْم )وذكر الحد عُم 
:  (سؤال جبِيل له، وفيه «، ق ال  : »م ا الْم سْئُولُ ع ن ْه ا بأم عْل م  ممن  السَّائملم ْنيم ع نم السَّاع ةم، ق ال  : ف أ خْبِم : ق ال 

: »أ نْ ت لمد  الأ م هُ ر بَّ  ْنيم ع نْ أ م ار تهم ا، ق ال  الحف اة  الْعُر اة  الْع ال ة  رمع اء  الشَّاءم، ي  ت ط او لُون  فيم ه ا، و أ نْ ت  ر ى تف أ خْبِم
«، ق ال  : ثُمَّ انْط ل ق  ف  ل   ي انم ُ و ر سُولهُُ أ عْل مُ،  ثْتُ م لمياا، ثُمَّ بم الْبُ ن ْ رُ أ ت دْرمي م ن السَّائملُ؟« قُ لْتُ: اللََّّ : »يَ  عُم  ق ال  لّم

بِْميلُ،  : »ف إمنَّهُ جم  كُمْ يُ ع ل ممُكُمْ دمين كُمْ«. رواه مسلم.أ تا   ق ال 
«، أي: إنَّ الخ لْق  كلَّهم في العملمم بو قتم السَّاعةم سواءٌ، وكلُّهم غيُر عالمميُ  ب ه على »ما المسؤولُ عنها بأعل م  ممن السَّائلم

 .الحقيقةم، وفي هذا إشارةٌ إل أنَّ الله  تعال  وحْد ه استأث  ر  بعملممها 
: ف   ْنيم ع نْ أ م ار تهم ا«»ق ال  فلمَّا كان العملمُ بوقتم السَّاعةم المسؤولم عنه غير  مُمكمنٍ، انتق ل  منه إل ذمكرم أشراطمها، وهي   أ خْبِم

ا؛   الَّةُ على اقترابِم  ومن تلك العلامات: ع لامتُها الدَّ
ا«، أي: أنْ ت كثُ ر  الفتوحُ في بملادم الكفَّارم أن  » ▪ ، حتَّ تُل ب  المرأةُ ممن ب لدم الكفرم ص غيرة ، ت لمد  الأ م ةُ ربَِّ ، وجلْبُ الرَّقيقم

ا أمَُّها، وقدْ وق ع  ذل ، ثمَّ تُل ب  أمُُّها بعد ها، فت شتريها البنتُ وت ستخدممُها جاهلة  بك ونهم ك في فتُعت ق  في ب لدم الإسلامم
، فتكونُ أمُُّ  ، وقيل: إنَّ الإماء  ت لمدْن  الملوك  ه ممن جُملةم ر عيَّتمه، وهو سي مد ها وس ي مد  غ يرمها ممن ر عيَّتمه، وو لَّّ أمُورمهم، الإسلامم

 وقيل: المرادُ أنْ ي كثُ ر  العُقوقُ ممن الأولادم حتَّ يعُاممل  الولدُ أمَُّه مُعاملة  أ م تمه بالسَّب م والإهانةم. 
 الشَّاءم، ي  ت ط او لُون  فيم الْبُ ن ْي انم« »و أ نْ ت  ر ى الحف اة  الْعُر اة  الْع ال ة  رمع اء    ▪

نيا ح تَّ ي  ت باهون في البُ   (. نيانم قال الن َّو ويُّ: )م عناه: أنَّ أهل  الباديةم وأشباه هم من أهلم الحاجةم والفاقةم تبُس طُ له م الدُّ
رادُ: أن أسافمل  النَّاسم ي صيرون  رُؤساء هم، قال ابن رجب: )

ُ
وت كثُ رُ أموالُهم ح تَّ ي  ت باهون  بطولم البنُيانم وز خر ف تمه والم

عُ إل أنَّ الأمور  تُ و سَّدُ إل غ يرم أهلمها، كما قال النَّبيُّ  ،وإتقانمه  وم ضمونُ ما ذكُمر  من أشراطم السَّاعةم في هذا الح ديثم ي رجم
    :د  الأمرُ إل غ  "لمم ن س أل ه ع نم السَّاعةم وهم -، فإنَّه إذا صار  الحفُاةُ العُراةُ رمعاءُ الشَّاءم  "يرم أهلمه فانت ظمرم السَّاعة  إذا وُس م

، فإنَّه ي فسُدُ بذلك نمظامُ الدم ينم   - أهلُ الج هْلم والج فاءم  ، ح تَّ ي  ت طاو لوا في البنُيانم ، وأصحاب  الثَّروةم والأموالم رُؤوس  النَّاسم
نيا  .( الخوالدُّ
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: أ ت  يْتُ  س معْتُ  الحديث الرابع:  :  الن بي ع وْف  بْن  م المكٍ، ق ال  في غ زْو ةم ت  بُوك  و هُو  فيم قُ بَّةٍ ممنْ أ د مٍ، ف  ق ال 
نٌ يأ ْخُذُ فميكُمْ ك قْع اصم  ، ثُمَّ مُوتا  ، ثُمَّ ف  تْحُ ب  يْتم الْم قْدمسم تَّا ب يُْ  ي د يم السَّاع ةم م وْتيم ، ثُمَّ اسْتمف اض ةُ  »اعْدُدُ سم الْغ ن مم

ائ   ل تْهُ، ثُمَّ هُدْن ةٌ  الْم الم ح تَّ يُ عْط ى الرَّجُلُ مم ن ةٌ لا  ي  ب ْق ى ب  يْتُ ممن  الْع ر بم إملاَّ د خ  ط ا، ثُمَّ فمت ْ ة  دمين ارٍ ف  ي ظُلُّ س اخم
ن كُمْ و ب يُْ  ب نيم الْأ صْف رم ف  ي  غْدمرُون  ف  ي أْتُون كُمْ تُ ْت  ثَ  انميُ  غ اي ة  تُ ْت  كُلم غ اي ةٍ اث ْ  ا«. رواه  ن ا ع ش ر  أ لْف  ت كُونُ ب  ي ْ

 البخاري.
دبوغُ  -وهي الخ يمةُ -في قُ بَّةٍ (: و هُو  فيم قُ بَّةٍ ممنْ أ د مٍ )

 
 . ممن أد مٍ، وهو الجملدُ الم

تَّ ع لاماتٍ ت كونُ قبْل  قميامم السَّاعةم   : اعْدُدُ سِتَّا بَيْنَ يدََيِ السَّاعَةِ   ، وهي: أي: سم
 . موت النبي   الأول:
 . ، وقد وقعت في خلافة عمر  فتح بيت المقدس  الثاني:

نٌ يأ ْخُذُ فميكُمْ ك قْع اصم الْغ ن مم   الثالث:  :مُوتا 
 .الموت الكثير الوقوع  -بضم الميم وسكون الواو    -  :)ثم موتان(
 بضم القاف: هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة.   (:الغنم  )كقعاص 

 طاعون عمواس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس.  إن هذه ظهرت في  يقالُ وُ 
ط ا  الرابع: ت قمرُها:  اسْتمف اض ةُ الْم الم ح تَّ يُ عْط ى الرَّجُلُ ممائ ة  دمين ارٍ ف  ي ظُلُّ س اخم نَّه ي ست قملُّها ويح   . غ ير  راضٍ؛ لأم

ن ةٌ لا  ي  ب ْق ى ب  يْتُ ممن  الْع ر بم إملاَّ د خ ل تْهُ   الخامس: ، ولا ي بق ى ب يتٌ ممن  الع ر بم إلاَّ د خ لتْه :  فمت ْ في  ق عُ ت قاتُلٌ واضطمرابٌ في الأحوالم
 هذه الفمتنةُ وت ضرَّر ممن ج رَّائمها. 

ن كُمْ و ب يُْ  ب نيم الْأ صْف رم ف  ي  غْ   السادس:  : دمرُون  ف  ي أْتوُن كُمْ تُ ْت  ثَ  انميُ  غ اي ة  تُ ْت  كُلم غ اي ةٍ اثْ ن ا ع ش ر  أ لْف اهُدْن ةٌ ت كُونُ ب  ي ْ
 .هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه  -بضم الهاء -)هدنة( 

 . )بني الأصفر( هم الروم
 .لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف  ؛راية وسيت بذلك  :)غاية( أي

ون  الرُّوم  صلح ا )  :وفي أوله  " غاية"بدل    "راية"   :مخبِ عند أبِ داود في نحو هذا الحديث بلفظووقع في حديث ذي  ستُصالحم
عون  حتَّ ت نزملوا بم رجٍْ ذي تلُ  ولٍ، فيرف عُ رجلٌ آممن ا؛ فت  غْزون  أنتم وهُمْ عدُواا ممن ورائمكم؛ فتنُص رون وت  غْن مون  وت سْلمون ، ثم ترجم

، فيقولُ: غل ب  الصليبُ؛ فيغضبُ رجلٌ ممن  المسلمميُ  فيدُقُّه؛ فعمند  ذلك ت  غْدمرُ الرُّومُ وتم عُ من أهلم النصرا نيَّةم الصليب 
 . فذكره  (للملحمةم.
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 ( الملحمة الكبِى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر: )ولابن ماجه من حديث معاذ بن جبل مرفوعا

  ( بيُ الملحمة وفتح المدينة ست سنيُ ويخرج الدجال في السابعة: )بسر رفعهوله من حديث عبد الله بن  
 . من إسناد حديث معاذ وإسناده أصحُّ 

 .وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها، فيه أن الغدر من أشراط الساعة  : قال المهلب
فهي من الأمور التِ لم تقع   ،م غزوا في البِ في هذا العدد أنهولا بلغنا ،  أما قصة الروم فلم المجتمع إل الآن   : بن المنيراوقال  

 وفيه بشارة ونذارة وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنيُ مع كثرة ذلك الجيش. ، بعد 
في طاعون   ذ لمعا  : قال  ،بن مالك  أن عوف   : ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث

تَّا ب يُْ  ي د يم السَّاع ةم م وْتيم لّ: "قال   عمواس أن رسول الله   وفتح بيت  يعني موته  -فقد وقع منهن ثلاث    " اعْدُدُ سم
 . ذا أهلا  له إن    : فقال له معاذ  ،وبقي ثلاث  : قال  -المقدس والطاعون

 

: أ لا  أُح دم  أ ن سم بْنم  ع نْ  الحديث الخامس:  كُمْ أ ح دٌ ثُ لا  يُح د م  صلى الله عليه وسلمكُمْ ح دميث ا س معْتُهُ ممنْ ر سُولم اللََّّم ثُ م المكٍ، ق ال 
 ، نْهُ: »إمنَّ ممنْ أ شْر اطم السَّاع ةم أ نْ يُ رْف ع  الْعملْمُ، و ي ظْه ر  الجْ هْلُ، و ي  فْشُو  الزمنا    الخ مْرُ،و يُشْر ب  ب  عْدمي س  ع هُ مم

يُ  امْر أ ةٌ ق يمو ي ذْ  دٌ« ه ب  الر مج الُ، و ت  ب ْق ى الن مس اءُ، ح تَّ ي كُون  لخم مْسم  . متفق عليه. و احم
 : يذَكُرُ أنَّ مِن عَلاماتِ قُـرْبِ قِيامِ السَّاعةِ 

م، لا بم حْومه أنْ يرُف ع  العلمُ النَّافعُ المقترمنُ  (:  أ نْ يُ رْف ع  الْعملْمُ، و ي ظْه ر  الجْ هْلُ )  الأول: ؛ وذلك بق بْضم أهلمه وم وتهم بالعملم الصَّالحم
، ي تحمَّلون في دمينم اللهم بر أيمهم، ويفُتُون بج هْلمهم، في تمكَّ  ذُ النَّاسُ عند  ذلك رُؤوس ا جُهَّالا  نُ الجهلُ ممن ممن الصُّدورم، في  تَّخم

، وي  فْشُو بيْنهم، في نتُجُ عن ذلك ز والُ الخ ش  .يةم ممن القُلوبم النَّاسم
رُ الفاحشةُ، في ظه رُ ظهُور ا واضح ا مع أنَّ الله  قدْ حرَّم ه فقال: }و لا  ت  قْر بوُا الز منا {(: وي فشُو الز منا)  الثاني:  .وت نتشم

ر ا ومُشتهمر ا بيُْ  (  الخ مْرُ و يُشْر ب   )  الثالث: : }إمنمَّ ا وتُشر بُ الخ مرُ بكثرةٍ، ويُصبمحُ شُربُِا مُنتشم ريَمه؛ قال تعال  النَّاسم ر غم  تُ 
مُ رمجْسٌ ممنْ ع م لم الشَّيْط انم ف اجْت نمبُوهُ ل ع لَّكُمْ تُ فْلمحُون { رُ و الْأ نْص ابُ و الْأ زْلا   . الخْ مْرُ و الْم يْسم

يُ  ا)  الرابع: دٌ   مْر أ ةٌ ق يمو ي ذْه ب  الر مج الُ، و ت  ب ْق ى الن مس اءُ، ح تَّ ي كُون  لخم مْسم أنْ ي تضاع ف  ع ددُ الن مساءم بالن مسبةم إل ع ددم   (: و احم
دُ الر مجالم ن تيجة  الحرو  ، أو ي قملُّ عد  ، حيثُ ي قملُّ م ن يوُل دُ ممن الذُّكورم، وي كثُ رُ م ن يوُل دُ ممن الإناثم ، حتَّ لا الر مجالم بم والفتوحم

وى رجُلٍ و  نَّ.ت مد الخمْسون امرأة  سم  احدٍ ي كفُلُهنَّ وي عولُهنَّ وي قومُ بشُؤونهم
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ت انم ي كُونُ   أ بِم هُر يْ ر ة ، أ نَّ ر سُول  اللهم  ع نْ  الحديث السادس:  : »لا  ت  قُومُ السَّاع ةُ ح تَّ ت  قْت تملُ فمئ  ت انم ع ظميم  ق ال 
ةٌ، د عْو   ن  هُم ا م قْت  ل ةٌ ع ظميم  ابوُن  ق رميبٌ ممنْ ث لا  م ا تهُُ ب  ي ْ ةٌ، و ح تَّ يُ ب ْع ث  د جَّالُون  ك ذَّ د  كُلُّهُمْ ي  زْعُمُ أ نَّهُ ر سُولُ   ثميُ ،و احم

ُ، و ي كْثُ ر  الهْ  زملُ، و ي  ت  ق ار ب  الزَّم انُ، و ت ظْه ر  الْفمتَ  لُ، و ح تَّ ي كْثر  : و هُو  الْق تْ رجُْ اللهم، و ح تَّ يُ قْب ض  الْعملْمُ، و ت كْثُ ر  الزَّلا 
الُ ف  ي فميض  ح تَّ يهُممَّ ر بَّ ا ق  ت هُ و ح تَّ ي  عْرمض هُ ع ل يْهم، ف  ي  قُول  الَّذمي ي  عْرمضُهُ ع ل يْهم: لا   لْم الم فميكُمُ الْم  م نْ ي  قْب لُ ص د 

رُُّ  ، و ح تَّ يَ  ي انم ان هُ، و  أ ر ب  لّم بمهم، و ح تَّ ي  ت ط او ل  النَّاسُ فيم الْبُ ن ْ ، ف  ي  قُولُ: يَ  ل ي ْت نيم م ك  ت طْلُع   ح تَّ  الرَّجُلُ بمق بِْم الرَّجُلم
ا النَّاسُ  يُ  لا  ي  ن ْف عُ ن  فْس ا إم  -ي  عْنيم آم نُوا- الشَّمْسُ ممنْ م غْرمه ا، ف إمذ ا ط ل ع تْ و ر آه  ت كُنْ لم ا نهُ  ايَ  أ جْم عُون ، ف ذ لمك  حم

نم  دْ ق  بْلُ أ وْ ك س ب تْ فيم إميَ انهم ا خ يْر ا، و ل ت  قُوم نَّ السَّاع ةُ و ق  آم ن تْ ممنْ  ن  هُم ا، ف لا  ي  ت  ب اي  ع انمهم، ث   ن ش ر  الرَّجُلا  ا ب  ي ْ مُ  وْبِ 
تمهم ف لا  ي طْع مُ  م لمقْح  نمهم، و ل ت  قُوم نَّ السَّاع ةُ و ق دم انْص ر ف  الرَّجُلُ بمل بَ  هُ، و ل ت  قُوم نَّ السَّاع ةُ و هُو  يلُميطُ ح وْض هُ  و لا  ي طْوميَ 

 السَّاع ةُ و ق دْ ر ف ع  أُكْل ت هُ إمل  فميهم ف لا  ي طْع مُه ا«. رواه البخاري.  ل ت  قُوم نَّ ف لا  ي سْقمي فميهم، و  
 : لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّّ 

ن  هُم ا م قْت  ل ةٌ ع ظميم ةٌ، د عْو  ت  قْت تملُ فمئ  ت انم ع ظميم ت انم ي كُونُ ب   )  الأول: د ةٌ تهُُ ي ْ  (: م ا و احم
 . جماعة علي وجماعة معاوية    :والمراد بالفئتيُ  ،هي موقعة صفيُ (مقتلة عظيمة)

 ". من المسلميُ: "الإسلام على الراجح. وفي رواية:  )دعوتهما واحدة(   :والمراد بقوله
على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتيُ.   الردُّ   "دعوتهما واحدة"  :ومن قوله"  مسلميُ"  :ويؤخذ من تسميتهم

« وفيها يُصْلمحُ اللهُ بهم بيُ فمئ  ت يُْم من المسلميُ    س يم دٌ، إمنَّ ابنيم هذا  »   وهو:وقد جاء التصريح بلفظ المسلميُ في حديث آخر  
ومن  ،للطائفتيُ بأنهم من المسلميُ  ومعاوية ومن معه بشهادة النبي  ، رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه

 . ا  ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله من المسلميُ يعجبنا جد  
ابوُن  ق رميبٌ ممنْ ث لا  )  الثاني:   (:كُلُّهُمْ ي  زْعُمُ أ نَّهُ ر سُولُ اللهم   ثميُ ،و ح تَّ يُ ب ْع ث  د جَّالُون  ك ذَّ

لمطون  الحقَّ بالباطملم وي نشُرُون  الشُّب ه ، وع د دُهم ق ريبٌ ممن ث لاثيُ ، كلُّهمْ ي زعُمُ أنَّهُ ر سولُ اللهم، و  الف رْقُ بيُ هؤلاء وبيُ فهُمْ يخ 
زاتٍ. م يدَّعون النبُ وَّة ، وذلك يدَّعي الإلهيَّة  مع ما أمكنه اللهُ ممن مُعجم  الدَّجَّالم الأكبِ م أنهَّ

  (: حت يقُب ضُ العملمُ )لثالث:  ا
، بلْ ي نزم  ر في ب عضم الر موايَتم بأنَّ الله  عزَّ وجلَّ لا ي نزمعُه ممن صُدورم النَّاسم ، وقد فُس م عُه ممن الأرضم فينُز ع  العملمُ ممن الأرضم

 بم وتم العُلماءم. 
.وهي الهمزَّاتُ الأرضيَّةُ، فت حدُثُ   (: وت كثُ ر  الزَّلازملُ )الرابع:     في كثيٍر ممن  الأماكمنم وكثيٍر ممن  الأوقاتم
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 معناه قمص رُ ز مانم الأعمارم وقملَّةُ البِكةم فيها.  (:ي تقار ب  الزَّمانُ )  الخامس:
  . وقيل: هو دنُ وُّ زمانم القيامةم، كما في روايةم أبِ داود  

مم واللَّيالّ على ما رُومي  عند  ▪ أحم د : »لا تقومُ السَّاعةُ حت يتقار ب  الزَّمانُ، فتكونُ السَّن ةُ وقيل: هو قمص رُ مُدَّةم الأيََّ
، ويكونُ الي ومُ كالسَّاعةم، وتكونُ السَّاعةُ كاحتراقم السَّع   فةم كالشَّهرم، ويكونُ الشَّهرُ كالجمُُعةم، وتكونُ الجمُُعةُ كاليومم

 الخوصةم«.
 . رُ الك ريهةُ الَّتِ ت ضُرُّ النَّاس  في دمينمهم ودُنياهم؛ ممن الخيانةم والظُّلمم أي: ت  ت كاث  ر  الأمُو  (:ت ظْهر  الفمتَُ )  السادس:
ا   (:وي كثُ ر  الهرجُْ، وهو  الق تلُ )  السابع: ؛ لممُج رَّدم ه وى النَّفسم وإشْباعم ر غ باتهم هم لمب عضٍ ظلُم ا وعُدوانا  في كثرُ ق تلُ النَّاسم ب عضم

امةم الَّتِ تخ ْدُمُ أعْداء هم وهُم لا ي شعُرون .   الخ بيثةم، أو استمجابة  لمب عضم الأفْكارم والآراءم اله دَّ
ق  ت هُ و ح تَّ ي  عْرمض هُ ع ل يْهم، ف  ي  قُول  الَّذمي ي  عْرمضُهُ   لْم الم ي فميض  ح تَّ يهُممَّ ر بَّ او ح تَّ ي كْثر  فميكُمُ الْم الُ ف   )   الثامن: م نْ ي  قْب لُ ص د 

 (: ع ل يْهم: لا  أ ر ب  لّم بمهم 
قت هُ  ؛ لغمنً النَّاسم جميع ا، وحتَّ وحتَّ ي كثُ ر  المالُ في المسلمميُ، في فيض  عن الحاجةم، حت ي شغ ل  صاحب  المالم م ن ي قب لُ ص د 

 ي عرمض هُ، في قول  المعروضُ عليه: لا حاجة  لّ بمهم! 
ع لُ ارتمفاع ه أكث  ر  ممن الآخرم.   (: ي تطاو ل  النَّاسُ في البنُيانم   )حت    التاسع: ت ا يج   فكلُّ م ن ي بني بي ْ
، ف  ي  قُو )  العاشر: رُُّ الرَّجُلُ بمق بِْم الرَّجُلم  (:لُ: يَ  ل ي ْت نيم م ك ان هُ و ح تَّ يَ 

، في خشى على دمينهم.  يرُيدُ أنْ يكون  مي مت ا مكان ه؛ لك ثرةم الفمتَم ونْحوم ذلك 
ا)حت     الحادي عشر:  ( ت طلُع  الشَّمسُ ممن م غرمبِم

، وهي من   العلاماتم الكُبِى، فإذا طل ع تْ ور آها وذلك على غيرم العادةم التِ ت طلُعُ عليها كُلَّ ي ومٍ، وهو طلوعُها من المشرمقم
تيم ب  عْضُ النَّاسُ آم نوا أجْمعون ، فذلمك  حيُ : لا ي نفعُ نفْس ا إيَانُها، ووقتُ إغلاقم بابم التَّوبةم، كما قال الله تعال: }ي  وْم  يأ ْ 

تم ر ب مك  لا  ي  ن ْف عُ ن  فْس ا إميَ انهُ ا لمْ  ت كُنْ آم ن تْ ممنْ ق  بْلُ   .أ وْ ك س ب تْ فيم إميَ انهم ا خ يْر ا{  آيَ 
 : ثم أخبِ أنَّ السَّاعة  ستقومُ والنَّاسُ مشغولون في أعمالهم

، ولا ي طْوميَنمه، بل تقومُ السَّاعةُ  ▪ مُا بي ْن هما، فلا يتمكَّنانم ممن إمضاءم ع قدم الب يعم س ريعة  حت   فتقومُ وقد ن ش ر  الرَّجلانم ث وبِ 
 الصَّف قةم بينهما.   لا يستطيعا إتمام  

 فلا ي طع مُه.   - وهي  النَّاقةُ التِ تُدمرُّ اللَّبَ  -وتقومُ السَّاعةُ وقدم انص ر ف  الرَّجلُ بل بَم »لمقْح تهم«   ▪
اللُّقمة  إل ف ممهم وتقومُ السَّاعةُ والرَّجُلُ »يلُيطُ ح وض هُ«، أي: يُصلمحُهُ، فلا ي سقي فيهم، وتقومُ الساعةُ وقدْ رف ع  الإنسانُ   ▪

 فلا ي طع مُها. 
مْ وهُم في غ فلةٍ.  والمقصودُ ممن ذلك  كل مهم: ا ت قومُ ف جأة  والنَّاسُ في ح ياتهم  أنهَّ
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: ق ال  ر سُولُ اللهم  هُر يْ ر ة    ع نْ أ بِم  الحديث السابع: نمس اءم : »لا  ت  قُومُ السَّاع ةُ ح تَّ ت ضْط رمب  أ لْي اتُ ، ق ال 
لميَّةم بمت  ب ال ة « متفق عليه.  د وْسم ح وْل  ذمي الخ ل ص ةم، و ك ان تْ ص ن م ا ت  عْبُدُها د وْسٌ فيم الجْ اهم

)تضطرب أليات نساء دوس( الأليات معناها الأعجاز. جمع ألية كجفنة وجفنات. والمراد يضطربن من الطواف حول ذي 
 الأصنام وتعظيمها. ودوس قبيلة من اليمن. الخلصة. أي يكفرون ويرجعون إل عبادة  

 )حول ذي الخلصة( هو بيت صنم ببلاد دوس. 
 )بتبالة( تبالة موضع باليمن. وليست تبالة التِ يضرب بِا المثل، ويقال: أهون على الحجاج من تبالة. لأن تلك بالطائف. 

 

: ق ال  ر سُولُ اللهم  ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة   الحديث الثامن: :  صلى الله عليه وسلم ، ق ال  : »إمذ ا ض ي ْع تم الأمانة، فانتظر السَّاع ة «، ق ال 
: »إمذ ا أُسْ   د  الْأ مْرُ إمل  غ يْرم أ هْلمهم ف انت ظمرم السَّاع ة «. رواه البخاري.  نم ك يْف  إمض اع تُها يَ  ر سُول  اللهم؟ ق ال 

ه غيُر أهلم الد مينم نم بقولمه: »إذا أسُْ   وفسَّر ها النبيُّ  »إمذ ا ض ي ْع تم الأمانة، فانتظر السَّاع ة « د  الأمرُ إل غ يرم أهْلمه«، أي: ت ولاَّ
 يؤُتم ن  والأمانةم وم ن يعُمينُهم على الظُّلمم والفُجورم، فعند  ذلك يكونُ الأئمَّةُ قد ضيَّعوا الأمانة  الَّتِ فر ض  اللهُ عليهم، حتَّ 

ا   ، وض عْفم أهلم الحق م عن القيامم به، ن سأ لُ الله  العافية .الخائنُ، ويُخ وَّن الأميُُ، وهذا إنمَّ  يكونُ عند  غل بةم الج هلم
 

: ق ال  ر سُولُ اللهم  س عميدم الخدُْرمي ع نْ أ بِم  الحديث التاسع:  ي بمي دمهم، لا  ت  قُومُ صلى الله عليه وسلم، ق ال  : »و الَّذمي ن  فْسم
لَّم  ال لَّم  الرَّجُل  ع ذ  ب اعُ س م السَّاع ةُ ح تَّ تُك  ، و ح تَّ تُك  نْس  ر اكُ ن  عْلمهم، و تخُْ ب  الْإم ذُهُ م ابِم  ةُ س وْطمهم، و شم أ حْد ث  أ هْلُهُ   هُ ف خم

 . رواه الترمذي. «ممنْ ب  عْدمهم 
 من علامات الساعة: 

باعُ هي(:  ب اعُ الْإمنْس  س م ح تَّ تُك لَّم  ال)  الأول:  .الضَّاريةُ، والمعنً: أنَّ تملك الحيواناتم سوف تتحدَّثُ مع الإنسانم الحيواناتُ    والس م
بةُ س وطمهتُ وحتَّ  )الثاني:   بةُ السَّوطم إل صاحبمها ي  عْني بما   (كل مم  الرَّجل  عذ  أي: وممن علاماتم السَّاعةم أيض ا أن تتح دَّث  عذ 

بةُ السَّوطم طر فهُ  .أحد ث ت ي داه، وعذ 
را)  الثالث:   .أي: أن يت حدَّث  رمباطُ الحمذاءم مع صاحبمه بما مش تْ إليه رمجلُه (:كُ ن  عْلمهوشم
ذُه بما أحد ث أهلُه بعد ه)  الرابع: ذُه بما حد ث في بيتمه    (:وتُخبِم ه ف خم هُ ف خم أي: أن تت حدَّث  أعضاءُ الإنسانم إليه، فسوف تُخبِم

راا.  ا رآه سم  ممن بعدمه، وبمم
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 شُ : »و لا  ت  قُومُ السَّاع ةُ ح تَّ ي ظْه ر  الْفُحْ صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن عبد الله بن عمرو  الحديث العاشر:
 ، ، و سُوءُ الْمُج او ر ةم، و ح تَّ يُ ؤْتم  ن  الخْ اتمنُ، و يُخ ون  الأميُ« رواه أحمد. و الت َّف احُشم مم  و ق طميع ةُ الرَّحم

 (:وَلَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّّ يَظْهَرَ )
، أو هو كُلُّ  (:  و الت َّف احُشم شُ الْفُحْ )  الأول:  .ب ذيءٍ من الق وْلم والفمعْلم وانتْمشارهِاوهو كُلُّ ما يُسْتقب حُ من الأخْلاقم والك لامم

مم الثاني: ) رادُ بِا هنا: الأ قارمبُ (:  و ق طميع ةُ الرَّحم
ُ
لةُ التِ تكونُ بيُ الشَّخْصم وغيرمه، والم ، وهي الص م مم ل ةم الرَّحم  . ي: ع د م  صم

 . الصلة والمودة، حت إن الجار لا يعرف جارهالتباغض والتنافر بينهم مُل المحبة و   (: فيحلو سُوءُ الْمُج او ر ةم الثالث: ) 
رُ الك ذمبُ (  و ح تَّ يُ ؤْتم  ن  الخْ اتمنُ، و يُخ ون  الأميُ)  الرابع: نيْا؛ حيث ي نتشم داعم الدُّ ا وممن خم وهذا ممن ت بدُّلم الأحْوالم وانقملابِم

دقُ والأمانةُ، أو رُ الص م انم هِا الحقيقة ، وي  نْحصم ما أصب حا   والخيان ةُ ويعُتبِ  دق  ويُخوَّنُ م ن أدَّى الأمان ة ؛ لأنهَّ يُكذَّبُ م ن قال الص م
، بل ي قب لُ الخ بيث  وي سْتسيغُه، وي دخُلُ في ت ضْييعم الأمان ةم ما كان في   م عْناها ممَّا ن شاز ا في ج س دٍ م ريضٍ، لا ي سْتطيبُ الطَّي مب 

اذم الجُ  ؛ كاتخ م اذم وُلاةم وحُكَّامم الج وْرم عند  غل بةم الباطملم وأهْلمه. لا يج ْري على ط ريقم الحق م نافمقيُ  عُلماء ، واتخ م
ُ
 هَّالم والم

 

: اط   ع نْ  الحديث الحادي عشر:  يدٍ الْغمف ارمي، ق ال  يْ ف ة  بْنم أ سم : »ما  النبيُّ لع حُذ  ن ا و نح ْنُ ن  ت ذاكر، ف  ق ال  ع ل ي ْ
، ن  تذاكرون؟«، ق الُوا:  تٍ فذكر الدُّح ان ، و الدَّج ال  ل ه ا ع شْر  آيَ  : »إمنهَّ ا ل نْ ت  قُوم  ح تَّ ت  ر وْن  ق  ب ْ ذْكُرُ السَّاع ة ، ق ال 

ا سْفٌ : خُ سُوفٍ خُ   ةويأجوج ومأجوج، و ث لاث   يم الشَّمْسم ممنْ م غْرمه ا، و نُ زُولُ عميس ى ابْنم مر  وطلوع ، بَّةو الدَّ
، و خ سْفٌ  لْم شْرمقم ، و خ سْفٌ   بام لْم غْرمبم رُ ذلمك نار تخرج من اليمن ت طْرُدُ النَّاس  إل  ر  بجم زي بام ة الْع ر ب، و آخم

 شرمهممْ« رواه مسلم. مُْ 
ى الَّتِ لنْ ت قوم  القميامةُ إلاَّ ب عد  وُقوعمها، والف رقُ بيُْ  الع لاماتم جع ل  اللهُ لقُربم يومم القيامةم ع لاماتم السَّاعةم الصُغرى والكُبِ 

ن ، أمَّا الصُّغر ى والكُبِ ى: أنَّ الكُبِى تكونُ أقر ب  لقيامم السَّاعةم، وع د دُها ق ليلٌ، ومُتتاليةٌ، ولم ي  ق عْ ش يءٌ منها حتَّ الآ
 ك ثيٌر منها. الصُّغْرى فهي كثيرةٌ ومُتباعمدةٌ، ووق ع   

 وفي الحديث يذكر علامات الساعة الكبرى: 
: وهو التَّغطيةُ، سُ مي به؛ لأنَّه يغُط مي الح قَّ بباطملمه، وهو ش خصٌ ممن بني آد م ، ي دَّعي (:  الدَّج ال  ) -1 م أْخُوذ ممن الدَّجلم

: الألُوهيَّة ، وظهُورهُ ممن العلاماتم الكُبِى لي ومم القميامةم،   ي بت لي اللهُ به عمباد ه، وأ قْد ر ه على أشياء  ممن م قدوراتم اللهم ت عال 
رْ يْهم، وات مباعم كُنو  نيا والخمصْبم معه، وج نَّتمه ونارمه، ونه  زم الأرضم له، وأمْرمه ممن إحياءم المي متم الَّذي ي قتُ لُه، وممن ظهُورم ز هرةم الدُّ

  ، ؛ في  ق عُ كلُّ ذلك بقُدرةم الله ت عال  وم شيئتمه.السَّماء  أنْ تُمطمر  فتُمطمر   والأرض  أنْ تنُبمت  فتنُبمت 
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هْدي م الَّذي : نزوله )  نزول عيسى بن مريم ) -2
 
، ويكونُ نزُولهُ و قْت  وُجودم الم ، ح ك م ا ع دْلا  ممن  السَّماءم إل الأرضم

ُؤمنة  الثَّابتة  أمام  فمتن ةم الدَّجَّ 
الم حتَّ ي قتُ ل ه عميسى عليه السَّلامُ، ويُصل مي م أموم ا بِمامٍ ممن المسْلمميُ؛ حتَّ ي قودُ الفمئة  الم

 . يعُلمم  الجميع  أنَّه لم ي نزملْ بش رعٍ أو رسالةٍ جديدةٍ 
هم عندما يُ فْت حُ السَّدُّ الَّذي أ نْش أ ه ذو  هم  خُروجُ (:  خُروجُ يأ ْجُوج  وم أْجُوج  ) -3 ب سم الق رْن يُْم، وهِا ق بميل تان كبيرتانم ممن ممن مُ 

، لا طاقة  لأحدٍ بِم، مُقبمليُ ممن كُل م مُرت  ف عٍ مُسرمع رُجون بعْد  ه لاكم الدَّجَّالم ، يخ  دون في الأرضم نْس النَّاسم مُفسم يُ  جم
 للإفسادم في الأرضم بأعدادٍ كثيرةٍ جداا. 

تمن ا لا  وهي المذكورةُ في  (:  خُروجُ د ابَّةم الأرضم ) -4 يَ  مُْ د ابَّة  ممن  الْأ رْضم تُك ل ممُهُمْ أ نَّ النَّاس  ك انوُا بِم : }أ خْر جْن ا له  قولم اللهم ت عال 
، قميل: ممن م كَّة ، وقميل : ممن غيرمها، على ش كلٍ غ ريبٍ غيرم م أْل  رم الزَّم انم رجُُ في آخم ابَّةُ تخ  وفٍ، تض عُ يوُقمنُون {، وهذه الدَّ

ن يه: مُؤمنٌ، وللكافرم علامةٌ ي سو  علا ؛ فيُصبمحُ للمُؤمنم ع لامةٌ ينُميُر بِا و جْهُه وت كتُبُ بيُْ  ع ي ْ دُّ بِا ماتٍ على جميعم النَّاسم
ن يه: كافرٌ.  و جْهُه، وت كتُبُ بيُْ  ع ي ْ

: }ف ارْت قمبْ ي  وْم  تأ ْتيم ا(:  الدُّخ ان ) -5 خُذُ بأ نْفاسم وهو الَّذي ذكُمر في قولم اللهم ت عال  لسَّم اءُ بمدُخ انٍ مُبميٍُ{، وهو دُخ انٌ يأ 
 . ئ ةم الزُّك امم ي ْ خُذُ المؤممنيُ منه ك ه   الكُفَّارم، ويأ 

ا) -6 غربم لا ي نف عُ (:  طلُُوعُ الشَّمسم ممن م غْرمبِم
 
ا إذا ط لع ت ممن  الم ، فإنهَّ لافم العادةم؛ فالشَّمسُ ت طلُعُ ممن  المشرقم على خم

تم ر ب مك  لا  ي  ن ْف عُ ن  فْس ا إميَ انهُ ا لمْ  ت كُنْ آم ن تْ ممنْ  بعد ها    { ق  بْلُ عم لٌ، كما قال اللهُ ت عال  }ي  وْم  يأ ْتيم ب  عْضُ آيَ 
، و خ سْفٌ : خُ سُوفٍ خُ   ةو ث لاث  ) -7 لْم شْرمقم ، و خ سْفٌ   سْفٌ بام لْم غْرمبم يابُ في والخ سْفُ هو الذَّهابُ والغم (:  ة الْع ر بر  بجم زي  بام

، كما حد ث لقارون  عليه ل عنةُ اللهم، ولعلَّ هذه الُخسوف  الثَّلاثة  لم ت  ق عْ إل الآن    . باطنم الأرضم
. (:  شرمهممْ مُْ نار تخرج من اليمن ت طْرُدُ النَّاس  إل ) -8  هذه النَّارُ تزُيحُ النَّاس  وت طرُدُهم إل م كانم ح شْرمهم للحسابم

أ شراط الساعة

ما وقع على وفق ما قاله النبي

فتح -موته -بعث النبي 
طاعون -بيت المقدس 

عة وق-قتال الترك -عمواس 
نار الحجاز -صفين 

ما وقعت مباديه ولم يس تحكم

ر ظهو -قبض العلم 
ت الكاس يات العاريا

-ارتفاع ال سافل-
خروج الدجالين

قعما لم يقع منه شيء ولكنه س ي

ال شراط الكبرى 

أ ولها خروج المهدي،
يث والبافي في الحد

الحادي عشر

بعض ال شراط 
الصغرى

-نية فتح القسطنطي 
-خروج القحطاني 

مة الملح-رقع القرأ ن 
الكبيرة
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 فتنة القبر 
 

؟ ف أ ش ار تْ إمل  السَّم اءم،   الحديث الأول: أْنُ النَّاسم ي  تُص ل مي، ف  قُلْتُ: م ا ش 
ع نْ أ سْ اء ، ق ال تْ: أ ت  يْتُ ع ائمش ة  و هم

ه ا؛ أ يْ ن  ع مْ، ف  قُمْتُ ح تَّ ت   ف إمذ ا النَّاسُ قمي ام ف  ق ال تْ: سُبْ   الْغ شْي، نيم لاَّ ح ان  اللهم قُ لْتُ: آي ةٌ؟ ف أ ش ار تْ بمر أْسم
 ُّ ي الْم اء ، ف ح ممد  اللََّّ  ع زَّ و ج لَّ النَّبيم : »م ا ممنْ ش يْءٍ لمْ  أ كُنْ  صلى الله عليه وسلمف ج ع لْتُ أ صْبُّ ع ل ى ر أْسم و أ ثْنً  ع ل يْهم، ثُمَّ ق ال 

ي  إملّ َّ أ نَّ  ثْل  أرُميتُهُ إملاَّ ر أ يْ تُهُ فيم م ق اممي، ح تَّ الجْ نَّةُ و النَّارُ، ف أُوحم ق رميب ا. لا  أ دْرمي أ يَّ   أ وْ: -كُمْ تُ فْت  نُون  فيم قُ بُورمكُمْ مم
؟ ف أ مَّا الْمُؤْممنُ  -ذ لمك  ق ال تْ أ سْ اءُ  ا الرَّجُلم ؛ يُ ق الُ: م ا عملْمُك  بِم ذ  يحم الدَّجَّالم ن ةم الْم سم أ وم الْمُوقمنُ لا   -ممنْ فمت ْ

ن ا و ات َّب  عْن ا، هُو  مُُ مَّدٌ،  -  اءُ همم ا ق ال تْ أ سْ  ي م أ دْرمي بأ   ب ْ لْب  ي من اتم و الْهدُ ى ف أ ج  ف  ي  قُولُ: هُو  مُُ مَّدٌ ر سُولُ اللهم، ج اء نا  بام
، ف  يُ ق الُ: ثُمَّ ص الحم ا، ق دْ ع لممْن ا إمنْ كُنْت  ل مُوقمن ا بمهم، و أ مَّا الْمُن افمقُ  ثا  بُ لا   -ث لا  أ يَّ ذ لمك  ق ال تْ  رميأ دْ أ وم الْمُرْتا 

ئ ا ف  قُلْتُهُ«. رواه البخاري.   ف  ي  قُولُ: -أ سْ اءُ  ي ْ  لا أ دْرمي، س معْتُ النَّاس  ي  قُولُون  ش 
 : سؤال الملكيُ في القبِ. ، وهي: هذا حديث في فتنة القبِ(أ نَّكُمْ تُ فْت  نُون  فيم قُ بُورمكُمْ )

 
ُ ممنْ  كم أ نَّ ي  هُودميَّة  د خ ل تْ ع ل ي ْه ا، ف ذ ك ر تْ ع ذ اب  الْق بِْم، ف  ق ال تْ له ا: أ ع اذ    ع نْ ع ائمش ة   الحديث الثاني: اللََّّ

ةُ ر سُول  اللََّّم  ابُ الْق بِْم«. ق ال تْ ع ائمش ةُ ف  ق ال   ع نْ ع ذ ابم الْق بِْم، صلى الله عليه وسلمع ذ ابم الْق بِْم، ف س أ ل تْ ع ائمش   : »ن  ع مْ ع ذ 
  ابُ الْق بِْم ح قٌّ : ف م ا ر رٌ: ع ذ  ة  إملاَّ ت  ع وَّذ  ممنْ ع ذ ابم الْق بِْم. ز اد  غُنْد  . رواه  أ يْتُ ر سُول  اللََّّم ب  عْدُ ص لَّى ص لا 

 البخاري.
 . دليل فتنة القبِ في القرآن: "يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا"

 ب القبِ، وأنه حق. وهذا الحديث والآية مما يثبت عذا
 

دُهُ ممن  النَّبيم م  الحديث الثالث:  بمتٍ، ق ال  أ بوُ س عميدٍ: و لمْ  أ شْه  ، ع نْ ز يْدم بْنم ثا  ، و ل كمنْ ع نْ أ بِم س عميدٍ الْخدُْرمي م
 ُّ ن م ا النَّبيم : ب  ي ْ بمتٍ، ق ال  ث نميهم ز يْدُ بْنُ ثا  ائمطٍ لمب نيم النَّجَّارم، ع ل ى ب  غْل ةٍ ل هُ، و نح ْنُ  صلى الله عليه وسلمح دَّ إمذْ ح اد تْ بمهم،   م ع هُ،فيم ح 

ا  تَّ ف ك اد تْ تُ لْقميهم و إمذ ا أ قْبِ ٌ سم  : ك ذ  : »م نْ ي  عْرمفُ أ صْح اب   ك ان  ي  قُولُ ةٌ، أ وْ خم ْس ةٌ، أ وْ أ رْب  ع ةٌ، ق ال  الْجرُ يْرميُّ. ف  ق ال 
: »إمنَّ ه   . ف  ق ال  شْر اكم : م اتُوا فيم الْإم : »ف م ت  م ات  ه ؤلاء؟« ق ال  . ق ال  ذمهم الْأمَُّة   ه ذمهم الْأ قْبُِم؟« ف  ق ال  ر جُلٌ: أ نا 



31 
 

اف  نُ  ت  ل ى في قُ بُورمه ا، ف  ل وْلا أ نْ لا ت د  نْهُ«. ثُمَّ أ قْ ب ل  تُ ب ْ وا ل د ع وْتُ اللََّّ  أ نْ يُسْممع كُمْ ممنْ ع ذ ابم الْق بِْم الَّذمي أ سْ عْ مم
للََّّم ممنْ ع ذ ابم النَّارم  للََّّم ممنْ ع ذ ابم النَّارم«. ق الُوا: ن  عُوذُ بام : »ت  ع وَّذُوا بام ن ا بمو جْهمهم، ف  ق ال  : »ت  ع وَّذُوا بام ع ل ي ْ للََّّم  . ف  ق ال 
م، م ا للََّّم ممن  الْفمتَ  : »ت  ع وَّذُوا بام للََّّم ممنْ ع ذ ابم الْق بِْم. ق ال  ن ْه ا و م ا ب ط ن «.   ممنْ ع ذ ابم الْق بِْم«. ق الُوا: ن  عُوذُ بام ظ ه ر  مم

: »ت  ع وَّ  ن ْه ا و م ا ب ط ن . ق ال  م، م ا ظ ه ر  مم للََّّم ممن  الْفمتَ  للََّّم  ق الُوا: ن  عُوذُ بام «. ق الُوا: ن  عُوذُ بام ن ةم الدَّجَّالم للََّّم ممنْ فمت ْ ذُوا بام
. رواه مسلم. ن ةم الدَّجالم  ممنْ فمت ْ

 . إمذْ ح اد تْ بمهم: نفرت، مالت
ت  ل ى في قُ بُورمه ا: تعذب في قبورها  تدل عليه السياق.   ، وهذاإمنَّ ه ذمهم الْأمَُّة  تُ ب ْ

اف  نُوا ل د   من خوف قلع صياح الموتى أفئدتكم، أو خوف الفضيحة في القرائب ع وْتُ اللََّّ  أ نْ يُسْممع كُمْ...: ف  ل وْلا أ نْ لا ت د 
 لئلا يطُ لع على أحوالهم.

 الحديث فيه: الاستعاذة بالله من عذاب النار، والقبِ، والفتَ، ومن فتنة الدجال. 
 

َّ أبميْه،  ع نْ همش امٍ، ع نْ  الحديث الرابع:  ال تمهم، أ نَّ النَّبيم ن ةم   صلى الله عليه وسلمع نْ خ  ك ان  ي  ت  ع وَّذُ: »اللَّهُمَّ إمني م أ عُوذُ بمك  ممنْ فمت ْ
ن ةم ا ،  لْق بِْم،النَّارم و ممنْ ع ذ ابم النَّارم، و أ عُوذُ بمك  ممنْ فمت ْ ن ةم الْغمنً  و أ عُوذُ بمك  ممنْ ع ذ ابم الْق بِْم، و أ عُوذُ بمك  ممنْ فمت ْ

ن ةم و أ   ن ةم الْف قْرم، و أ عُوذُ بمك  ممنْ فمت ْ «. رواه البخاري.   المسيح عُوذُ بمك  ممنْ فمت ْ  الدَّجَّالم
 من الأحاديث التِ تثُبت عذاب القبِ. 

 وفيه: الاستعاذة بالله من عذاب النار، والقبِ، والفتَ، ومن فتنة الدجال. 
 

ن از ةٍ، ف  و هُو  ي  قُولُ: »اللَّهُمَّ  صلى الله عليه وسلم ع ن ع وْف  بْن  م المكٍ، ي  قُولُ: ص لَّى ر سُولُ اللهم  الحديث الخامس: ع ل ى ج 
لْم ا لْهُ بام ل هُ، و اغْسم لْج والبِد ونقه من الخط ايَ  ث َّ و ال ءم اغْفمرْ ل هُ و ارْحم ْهُ، و ع افمهم و اعْفُ ع نْهُ، و أ كْرممْ نُ زلُ هُ، و و س عْ مُدْخ 

ا ن  ق   ،  ت  الت َّوْب  الْأ بْ ي ض  ممن  يَّ ك م  و أ بْدملْهُ د ار ا خ يْر ا ممنْ د ارمهم، و أ هْلا  خ يْر ا ممنْ أ هْلمهم، و ز وْج ا خ يْر ا ممنْ الدَّن سم
هم، : ح تَّ تم  ن َّيْتُ أ نْ أكُون   ز وْجم لْهُ الجنَّة ، و أ عمذْهُ ممنْ ع ذ ابم الْق بِْم، أ وْ ممنْ ع ذ ابم النَّارم«. ق ال  أ نا  ذ لمك  و أ دْخم
 . رواه مسلم. الْم ي مت  

 . و أ عمذْهُ ممنْ ع ذ ابم الْق بِْم موضع الشاهد من الحديث:  
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ُّ  ، ع نْ أ بِم أ يُّوب   الحديث السادس:  : خ ر ج  النَّبيم :   س ممع  و ق دْ و ج ب تم الشَّمْسُ، ف   صلى الله عليه وسلمق ال  ، ف  ق ال  ص وْتا 

ث  ن ا ع وْنٌ: س معْتُ أ بِ س معْتُ الْبِ    اء ، ع نْ أ بِم أ يُّوب  »ي  هُودُ تُ ع ذَّبُ فيم قُ بُورمه ا«. و ق ال  النَّضْرُ: أ خْبِ  نا  شُعْب ةُ، ح دَّ
رواه .  . البخاري ، ع نم النَّبيم م

 . وجبت الشمس: غربت
 . قبورهاب في  تعذَّ   : يهودُ في الحديث  الشاهد

 
بميب ة  ز وْجُ النَّبيم م  الحديث السابع: : ق ال تْ أمُُّ ح  ي ر سُولم صلى الله عليه وسلمع نْ ع بْدم اللََّّم، ق ال  بأم بِم   اللََّّم،: اللَّهُمَّ أ مْتمعْنيم بمز وْجم و 

 ُّ : ف  ق ال  النَّبيم ي مُع اومي ة . ق ال  بأم خم مٍ م عْدُود ةٍ، و أ رْز اقٍ   ةٍ،: »ق دْ س أ لْتم اللََّّ  لأ ج الٍ م ضْرُوب  صلى الله عليه وسلمأ بِم سُفْي ان ، و  و أ يََّ
لمهم، و ل وْ   ئ ا ع نْ حم ي ْ ر  ش  ل مهم، أ وْ يُ ؤ خ م ئ ا ق  بْل  حم ي ْ ل  ش  ابٍ فيم م قْسُوم ةٍ، ل نْ يُ ع ج م كُنْتم س أ لْتم الله  أ نْ يعُميذ كم ممنْ ع ذ 

هُ الْقمر د ةُ ل  ك ان  خ يْرٌ و أ فْض ل«. ق ا  الْق بِْم؛النَّارم، أ وْ ع ذ ابم فيم  : و الخ ن ازميرُ  -: و ذكُمر تْ عمنْد  ق ال  ممسْع رٌ: و أ ر اهُ ق ال 
: »إمنَّ اللََّّ  خٍ ممنْ م سْ  - «. رواه   والخنازيرك ان تم الْقمر د ةُ   و ق دْ  ن سْلا  و لا  ع قمب ا، خٍ لمم سْ  يج ْع لْ  لم، ف  ق ال  ق  بْل  ذ لمك 

 مسلم.
»إنَّكم س ألتم الله  لآجالٍ م ضروبةٍ«، أي: ط ل بْتم منه سُبحانه زميَدة  لأم عمارٍ مُقرَّرةٍ أزلا  في اللَّوحم المحفوظم ولا 

 ت تبدَّلُ 
يعُافي كم ممن ع ذابٍ في النَّارم« في الآخرةم »وع ذابٍ في القبِم« بعْد  الموتم وقبْل  يومم القيامةم،  »ول و س ألتم الله  أنْ 

عافاةم ممن عذابم النَّارم والقبِم عمبادةٌ، وقدْ أم ر  الشَّارعُ 
ُ
« ممَّا دع وْتم به؛ وذلك  لأنَّ الدُّعاء  بالم  »لكان  خير ا لكم

، وأمَّا الدُّعاءُ  بطُولم العُمرم لمذاتمه ف ليس  ممن العمبادةم في ش يءٍ، إلاَّ أنْ يرُاد  معه الز ميَدةُ في الخيرم والبِم م،  بالعباداتم
، وأيض ا فإنَّ الدُّعاء  للأغراضم الُأخرويَّةم أفض لُ  ها، بخملافم طُولم الأجلم فالوقايةُ ممن ع ذابم النَّارم م قصودةٌ بن فسم

 الدُّنيويَّةم. بخملافم الدُّعاءم للأعراضم 
 يستفاد من هذا الحديث: ان الدعاء لطول العمر لا أثر له وانه غير مشروع.
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: ك ان  عُثْم انُ بْنُ ع فَّان ، إمذ ا و ق ف  ع ل ى ق بٍِْ ي  بْكمي ح تَّ ي  بُلُّ  الحديث الثامن: هُ،  ت  يلحم  ع نْ ه انيم م وْل  عُثْم ان  ق ال 
: إمنَّ ر سُول  اللهم  ت  بْكمية ، و النَّار  و لا  ت  بْكمي، و  ف قميل  ل هُ: ت ذْكُرُ الجْ نَّ  ا؟ ق ال  : »إمنَّ الْق بِْ  أ وَّلُ م ن ازملم   صلى الله عليه وسلمممنْ ه ذ  ق ال 

نْهُ«. ق ا  هُ أ ش دُّ مم ا ب  عْد  نْهُ ف م  نْهُ، و إمنْ لمْ  ي  نْجُ مم هُ أ يْس رُ مم ا ب  عْد  نْهُ ف م  ر ةم، ف إمنْ نج  ا مم : و  الْآخم :  صلى الله عليه وسلمق ال  ر سُولُ اللََّّم ل 
نْهُ«. رواه ابن ماجه. ظ  فْ م نْظ ر ا ق طْ إملاَّ و الق بُِْ أ   يْتُ »م ا ر أ    عُ مم

 "وت  بْكي ممن هذا؟!"، أي: ممن الخوفم من دخولم الق بِْم. 
ا في السُّؤالم  " رةم"، أي: أوَّلُ م نازملهم  . والحمسابم والثَّوابم أو العمقابم إنَّ القبِ  أوَّلُ م نزملٍ ممن م نازملم الآخم

راطم ونحْ  ا ممنه" أي: ممن الحسابم والعقابم فيه، "فما ب  عْد ه"، أي: ممن الْم نازملم ممن حشْرٍ وعرْضٍ، ومُرورٍ على الص م ومه، "فإنْ نج 
اتمه مم  ن باقي المنازملم الُأخْرى حتَّ ي دخُل  الجنَّة ، "أيْس رُ ممنه"، أي: لو أنَّه كان ممن الْمُن  عَّميُ في القبِم ففي ذلك د لالةٌ على نج 

ممن "وإن لم ي نجُ منه"، أي: شَ مل ه عذابُ القبِم ونال ممنه، "فما ب  عْد ه أش دُّ ممنه"، أي: كان لذلك د لالةٌ على أنَّه لن ي نجُو   
 باقي م نازملم الآخرةم. 

 ي: ما رأيتُ منظ ر ا وهو ذو ه وْلٍ وف ظاع ةٍ إلاَّ كان الق بُِ ذا منظ رٍ أش دَّ ممنه. "ما رأ يتُ م نظ ر ا ق طُّ إلاَّ والقبُِ أفظ عُ منه"، أ 
 

ي  اللهُ ع ن ْهُم ا ع نم النَّبيم م  الحديث التاسع:  مُ ا   صلى الله عليه وسلمع نم ابْنم ع بَّاسٍ ر ضم : »إمنهَّ ، ف  ق ال  نم أ نَّهُ م رَّ بمق بِْ يْنم يُ ع ذ مبا 
، و م ا يُ ع ذ مبا   نم بميٍر:نم فيم  ل يُ ع ذ مبا  لنَّمميم ةم«. ثُمَّ  ك  ي بام ، و أ مَّا الْآخ رُ ف ك ان  يَ ْشم ُ ممن  الْب  وْلم أ مَّا أ ح دُهُِ ا ف ك ان  لا  ي سْت ترم

ةٌ، ف  ق الُوا: يَ  ر سُول  اللهم، لمم   د  ة  ر طْب ةٌ ف ش قَّه ا بمنمصْف يُْم ثُمَّ غ ر ز  فيم كُل م ق بِْم و احم :  أ خ ذ  ج رميد  ا؟ ف  ق ال  ص ن  عْت  ه ذ 
هُم ا م ا  ب س ا«. رواه البخاري. لم  »ل ع لَّهُ أ نْ يُخفَّف  ع ن ْ   ي  ي ْ

، وما يعُذَّبانم في ك بميٍر«، يعني: لا يعُذَّبان في أمْرٍ ك بيٍر في ن ظرمكم، وإنْ كان هو في الحقيقةم ك بمير ا عند    . اللهم »يُ ع ذَّبانم
 البول. عدم استتار من   - 2النميمة   - 1المعاصي التِ توجب عذاب القبِ: 

 
ُ  صلى الله عليه وسلمت  قُولُ: ق ام  ر سُولُ اللََّّم   ن أساء بنت  أ بِم ب كْرٍ ع الحديث العاشر: ن ة  الْق بِْم الَّتِم ي  فْت تَم خ طميب ا، ف ذ ك ر  فمت ْ

رْءُ، ف  ل مَّا ذ ك ر  ذ لمك  ض جَّ الْمُسْلممُون  ض جَّةٌ. رواه ا الْم   . البخاري فميه 
لأنَّه فمتنةٌ ع ظيمةٌ يختبِ ُ بِا إيَانُ العبدم والمرادُ بفمتنةم القبِم: سؤالُ المل كيُم مُنك رٍ ونكيٍر للعبدم عن رب مه ونبي مه ودمينمه، وسُ مي  بذلك؛ 

ل هل ك.  ، وم ن ف شم  ويقينُه، فم ن وُف مق في هذا الاختبارم فاز 
 . أي: صاحوا ص يحة  عظيمة ؛ هل ع ا وخ وف ا ممن فمتنةم القبِم   " ض جَّ المسلممون  ضجَّة  "
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  عذاب القبر:
دۡخِلوُٓاْ ءَالَ   ٤٥ عَذَابِ سمحوحََاقَ بِـَٔالِ فرِعَۡوۡنَ سُوءُٓ ٱلۡ قال تعال:   •

َ
اعَةُ أ اۚ وَيوَمَۡ تَقُومُ ٱلسَّ ا وعََشِي ّٗ ارُ يُعۡرضَُونَ عَليَۡهَا غُدُو ّٗ ٱلنَّ

شَدَّ ٱلعَۡذَابِ 
َ
   تمحتخمسحج   -تمجتخم  :سجحغاَفرِ سجى ٤٦ فرِعَۡوۡنَ أ

َّذِي فيِهِ يصُۡعَقُونَ وقال تعال:   • ا وَلاَ هُمۡ   ٤٥ سمحفَذَرۡهُمۡ حَتَّىٰ يلَُقُٰواْ يوَۡمَهُمُ ٱل يوَمَۡ لاَ يُغۡنىِ عَنۡهُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَيۡـ ّٗ
كۡثرَهَُمۡ لاَ يَعۡلَمُونَ  ٤٦ ينُصَرُونَ 

َ
َّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابّٗا دُونَ ذَلٰكَِ وَلَكِٰنَّ أ ور  سجى٤٧ وَإِنَّ للِ  تمختخمسحج  -تمجتخم   :سجحالطُّ

لأن كثيرا منهم مات ولم   ؛في البِزخ وهو أظهر  معذابِوهذا يحتمل أن يراد به عذابِم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به  
 يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. 

  :للأحاديث السابقة  ضاف حديثي
كنَّا في جنازةٍ في بقيعم الغرقدم ، فأ تانا النبيُّ ، فقعد  وقع دنا حول هُ ، كأنَّ ، قال:  البِاء بن عازب  عن   الحديث الأول:

دُ لهُ ، فقال : أعوذُ باللََّّم من عذابم القبِم ، ثلاث  مرَّاتٍ ، ثم قال  : إنَّ العبد  المؤم نا الطَّير  ، وهو يلُح  ن  إذا كان  عل ى رؤوسم
نيا ، نزل ت إليْهم الملائمكةُ ، كأنَّ عل ى وجوهمهمُ الشَّمسُ ، مع هم كفنٌ من أكفانم الجنَّةم ، في إقبالٍ من  الآخرةم وانقطاعٍ من  ال دُّ

هم فيقولُ : يَ أي َّتُها   النَّفسُ الطَّي مبةُ وح نوطٌ من ح نوطم الجنَّةم ، فجل سوا منْهُ مدَّ البصرم ثمَّ يجيءُ مل كُ الموتم حتَّ يجلمس  عند  رأسم
، فيقولانم لهُ م ن ربُّك  فيقولُ ربِ م  فتعادُ روحُهُ في جسدمهم فيأتي هُ مل كانم ، فيُجلسانمهم    ...غفمرةٍ من  اللََّّم ورمضوانٍ  اخرُجي إل م 

 اللََّّم،هو  رسولُ    فيقولُ:  فيكم؟ما هذا الرَّجلُ الَّذي بعُمث     لهُ:فيقولانم   الإسلامُ،ديني     فيقولُ:اللهُ فيقولانم لهُ : ما دينُك  ؟  
؟ ما   لهُ: فيقولانم   فأفرمشوهُ   عبدي،فينادي منادٍ من  السَّماءم أن صدق     وصدَّقتُ،قرأتُ كتاب  اللََّّم فآمنتُ بهم    فيقولُ:   عملمُك 

وإنَّ العبد  الْكافر  إذا   ...   بصرمهم،ها وطيبمها ويفُس حُ لهُ في قبِمهم مدَّ  قال فيأتيهم من ر وحم   الجنَّةم،وافتحوا لهُ بابا  إل    الجنَّةم،من   
نيا ، وإقبالٍ من  الآخرةم نزل  إليْهم من  السَّماءم ملائمكةٌ سودُ الوجوهم  مع همُ المسوحُ فيجلمسون  منْهُ مدَّ  كان  في انقطاعٍ من  الدُّ

هم فيقولُ : أي َّتُها النَّفسُ الخبيثةُ اخرُجي إل سخطٍ من  اللََّّم وغضبٍ    البصرم ، ثمَّ يجيءُ مل كُ الموتم حتَّ يجلس   ... عند  رأسم
ما هذا   لهُ: فيقولانم    أدري،هاه لا   ها   فيقولُ:   فتعادُ روحُهُ في جسدمهم ، ويأتيهم مل كانم فيجلسانمهم فيقولانم لهُ : من ربُّك  ؟ 

وافتحوا لهُ بابا    النَّارم،فينادي منادٍ من  السَّماءم أن كذب  فأفرشوهُ من     أدري،   هاه هاه لا   فيقولُ:  فيكم؟الرَّجلُ الَّذي بعث   
قبيحُ الث ميابم منتَُ الر ميحم   الوجْهم، ويضيَّقُ عليْهم قبِهُُ حتَّ تختلف  أضلاعُهُ ويأتيهم رجلٌ قبيحُ   وسوممها،فيأتيهم من حر مها    النَّارم،إل  

؟ من   فيقولُ:  توعدُ، ك  هذا يومُك  الَّذي كنت   أبشر بالَّذي يسوؤُ   فيقولُ: أنا  فيقولُ:  بالشَّر م، فوجْهك  الوجْهُ الَّذي يجيءُ    أنت 
رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجه أوله ورواه الحاكم وأبو "  رب م لا تقمم السَّاعة   فيقولُ:  الخبيثُ، عملُك   

 يني في صحيحيهما، وابن حبان. يعوانة الإسفرا
 وذهب إل موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح. 
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إذا قُبِم  الميتُ أتاه ملكانم ":  وفي صحيح أبِ حاتَ ابن حبان عن أبِ هريرة قال: قال رسول الله   الحديث الثاني:
، يقُالُ لأحدمهِا المنكرُ والآخرُ   ؟ فيقولُ أسودانم أزرقانم هو عبدُ اللهم ورسولهُ   :النكيُر فيقولانم ما كنت  تقولُ في هذا الرجلم

ثم يفُسحُ له في قبِمه سبعون ذراع ا في  ،قد كنا نعلمُ أنك تقولُ هذا  : فيقولان ،  أشهدُ أن لا إله  إلا اللهُ وأن مُمد ا رسولُ اللهم 
نْ كنومةم العروسم الذي لا يوُقظهُ إلا أحبُّ  :فيقولان ،  أرجعُ إل أهلمي فأخبِهُم:  فيقولُ   ، ن ْ   :ثم يقُالُ  ،ثم ينُوَّرُ له فيه  ،سبعيُم 

قد :  فيقولان ،  سعت الناس  يقولون فقلت مثل هم لا أدرمي :قال  : وإن كان منافق ا  ، أهلمه إليه حت يبعث ه اللهُ من م ضجعمه ذلك
لتئمُ عليه فتختلفُ أضلاعُه فلا يزالُ فيها معذبا  حت يبعث ه اللهُ من كنا نعلمُ أنك تقولُ ذلك فيُقالُ للأرضم التئمممي عليه فت

 . مضج عمه ذلك
، فيجب في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين وقد تواترت الأخبار عن رسول الله  

ته، لكونه لا عهد له به في هذا الدار، اعتقاد ثبوت ذلك والإيَان به، ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفي
والشرع لا يأتي بما تُيله العقول، ولكنه قد يأتي بما الحار فيه العقول، فإن عود الروح إل الحمد ليس على الوجه المعهود في 

 الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 
قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح والأحاديث   ، كماوليس السؤال في القير للروح وحدها

الصحيحة لرد القوليُ وكذلك عذاب القبِ يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب 
 صلة به.تمفردة عن البدن وم

اكلته  ، قبِ أو لم يقبِ  هللعذاب ناله نصيبه من  ، فكل من مات وهو مستحق خواعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرز 
وصل إل روحه وبدنه من العذاب ما ،  السباع أو احترق حت صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر

 يصل إل المقبور ..... 
طلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة أ ولو    ، وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره
: "لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من التكليف والإيَان بالغيب، ولما تدافن الناس، كما في الصحيح عنه  

 . عذاب القبِ ما أسع". ولما كانت هذه الحكمة منتقبة في حق البهائم سعته وأدركته
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 الشفاعة 
 ثلاثة أقسام:  الناس في الشفاعة على

  :المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم -1
كما يشفع عند   ،يجعلون شفاعة من يعظمونه عبد الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا كشفاعة المخلوق عند المخلوق

 .اجتهم إليهملحم  لهاؤ فيسألونهم بغير إذنهم وتيب الملوك س  ، الملوك خواصهم حاجة الملوك إل ذلك
ولا يحتاج   ،لأن الله تعال لا يشفع عنده أحد إلا بِذنه  ؛بتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعال مشركون كفارا  أثفالذين 

 الدة بولدها. وهو سبحانه أرحم بعباده من الو   ،إل أحد من خلقه بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعيُ
رُونَ ولهذا قال تعال:     فلَاَ تَتَذَكَّ

َ
ٍۚ أ ّٖ وَلاَ شَفيِع  ِن دُونهِۦِ مِن وَليِ  جۡدَة  سجى٤ سمحمَا لكَُم م   تخمسحج  : سجحالسَّ

أنهم يطلبون من   :مثل  ، فالشفاعة التِ نفاها القرآن هي ما عليه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة
م عند الله تعال نهالأنبياء والصالحيُ الغائبيُ والميتيُ قضاء حوائجهم ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها ويقولون: إ

م على الملوك إذلال يقضون به حوائجهم فيجعلونهم الله تعال لهو   ،كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك
 .وبمنزلة أولاده  بمنزلة شركاء الملك 

َّهُۥ  ه نفسه المقدسة عن ذلك كما قال تعال:  نز  والله تعال قد   ا وَلمَۡ يكَُن ل َّذِي لمَۡ يَتَّخِذۡ وَلدَّٗ ِ ٱل سمحوَقلُِ ٱلحۡمَۡدُ لِِلَّّ
ِّۖ وَكَب رِۡهُ تكَۡبيِرََۢا ِ ل  ِنَ ٱلذُّ ٞ م  َّهُۥ وَليِ     تحجتحجتحجسحج : سجحالإِسۡرَاء  سجى١١١ شَرِيكٞ فيِ ٱلمُۡلۡكِ وَلمَۡ يكَُن ل

 ". فقولوا: عبد الله ورسوله  ، كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد   : "لا تطرونيذا قال النبي  لهو 
وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة ،  وغيره في أهل الكبائر من أمته  أنكروا شفاعة نبينا    :والمعتزلة والخوارج -2

 ولإجماع خير القرون.  المستفيضة عن النبي 
، ونفوا ما نفاه الله في كتابه وسنة رسوله، فأثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله   : وأما أهل السنة والجماعة -3

يوم القيامة إذا جاء الناس إل آدم ثم   فالشفاعة التِ أثبتوها هي التِ جاءت بِا الأحاديث، كشفاعة نبينا مُمد 
ا "قال:   ،نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتونه عليه السلام فيأتوني فأنْطلق، فإذا رأيتُ ربِ خررْتُ له ساجد 

ها الآن ، فيقولُ لّ : أي مُمدٍ ارفعْ رأسك  وقلْ تُسمعْ وسلْ تعُط ه واشفعْ فأحمدُ ربِ بمحامد  يفتحُها عليَّ لا أحسنُ 
 . وأمي   فإذا أذن له في الشفاعة شفع بأبِ هو  ،فهو يأتي ربه سبحانه فيبدا بالسجود والثناء عليه"  تُشفَّع  
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 الشفاعة أنواع: 
 : شفاعة خاصة بالنبي مُمد    النوع الأول: ▪

وذلك حيُ يرغب  ،فيقول: " أنا لها "  إليه   حت تنتهي الشفاعة الكبِى التِ يتأخر عنها أولو العزم  (1
 الخلائق إل الأنبياء ليشفعوا لهم إل ربِم حت يريحهم من مقامهم في الموقف. 

 . فيها أحد   لا يشركهوهذه شفاعة يختص بِا 
 . هريرة في حديثه الطويل المتفق عليهالشفاعة لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو   (2
 في بعض أهله الكفار من أهل النار حت يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبِ طالب وحده.  شفاعته  (3
 . )شفاعة عامة(: ولسائر النبييُ والصديقيُ وغيرهم  شفاعة بالنبي   النوع الثاني: ▪

 يدخلوها.   بذنوبِم، فيشفع لهم أن لاالشفاعة لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار   (4
 .مبِالشفاعة في العصاة من أهل التوحيد الذي يدخلون النار بذنو  (5

عوا من انكرها، وصاحوا به من وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبد    ، والأحاديث بما متواترة عن النبي  
 .كل جانب ونادوا عليه بالضلال

وكلها مختصة بأهل ،  ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد ثوابِم  الشفاعة لقوم من أهل الجنة في زيَدة   (6
 الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا. 

 
 

بيب ة ، ع نم النَّبيم  الحديث الأول: : ر أ يْتُ م ا ت  لْق ى ع نْ أمُ ح  هممْ دمم اء  ، أ نَّهُ ق ال  أمَُّتِم ب  عْدمي و س فْك  ب  عْضم
ل هُمْ، ف س أ لْتُهُ أ نْ يوُليني ش ف اع ةٌ ي  وْ  م  الْقمي ام ةم فميهممْ،  ب  عْضٍ، و س ب ق  ذ لمك  ممن  اللََّّم ت  ع ال  ك م ا س ب ق  فيم الْأمُ مم ق  ب ْ

 ف  ف ع ل «. رواه أحمد. 
 : "ما تلق ى أمتِ بعدي" و "كما سبق في الأمم قبلهم".في قوله  يدل هذا الحديث على الشفاعة الكبِى، وذلك

 

: ق ال  ر سُولُ اللهم   الحديث الثاني: اب ةٌ، ف  ت  ع جَّل  كُلُّ ن بيم م د عْو ت هُ،  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بِم هُر يْ ر ة ، ق ال  : »لمكُل ن بيم د عْو ةٌ مُسْت ج 
مَُّتِم أو إمني م اخْت  ب   ، ش ف اع ةٌ لأم ئمل ةٌ إم  تُ د عْو تيم للََّّم   نْ ي  وْم  الْقمي ام ةم، ف همي  نا  ُ م نْ م ات  ممنْ أمَُّتِم لا يُشْرمكْ بام ش اء  اللََّّ

ئ ا«. رواه مسلم. ي ْ  ش 
 هذا الحديث يدل على القسم الرابع والخامس والسادس. 
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: ص لَّى ر سُولُ اللهم  الحديث الثالث:  ي ةٍ ح تَّ أ صْب ح ، ي  ركْ عُ بمم ا و ي سْجُدُ   ع نْ أ بِم ذ رٍ ق ال  ل ة ، ف  ق ر أ  بِم ا:  بِل ي ْ
مُْ ف إمنَّك  أ نت  الْع زميزُ الحْ كميمُ  فمرْ مْ عمب ادُك  و إمن ت  غْ مْ ف إمنهَُّ بُِ ذ م وإن تُ ع  } . ف  ل مَّا أ صْب ح  قُ لْتُ: يَ  ر سُول  اللهم، م ا  {له 

، ف أ عْط انميه ا،زملْت  ت  قْر أُ ه ذمهم الْآي   مَُّتِم : إني م س أ لْتُ ر بِ م الشَّف اع ة  لأم ، ت  ركْ عُ بمم ا و ت سْجُدُ بِم ا. ق ال    ة  ح تَّ أ صْب حْت 
ي  و  

ُ  –ئمل ةٌ نا   هم ئ ا«. رواه أحمد.  -إمنْ ش اء  اللََّّ ي ْ للََّّم ش   لمم نْ لا  يُشْرمكُ بام
 الكبائر بنوعيه، والشفاعة لقوم من أهل الجنة لرفعة درجاتهم.الشفاعة في أهل  هذا الحديث يدل على  

 

: ع رَّ  الحديث الرابع:  ل ةٍ، ف افْتر  ض  كُلُّ ر جُلٍ  صلى الله عليه وسلمبمن ا ر سُولُ اللََّّم  سع نْ ع وْفم بْنم م المكٍ الْأ شْج عمي ق ال  ذ ات  ل ي ْ
يْتُ إمل  ب  عْضم اللَّ  : ف انْ ت  ه  ل تمهم، ق ال  نَّا ذمر اع  ر احم ق ةُ ر سُولم اللََّّم مم ، ف إمذ ا نا  : ف انْط ل قْتُ ل  ل يْس  قُدَّام ه ا أ ح دٌ، ق ا صلى الله عليه وسلميْلم

، قُ لْتُ: أ يْن  ر سُولُ  صلى الله عليه وسلم،أ طْلُبُ ر سُول  اللهم  ب لٍ و ع بْدُ اللََّّم بْنُ ق  يْسٍ ق ائمم انم ق الا: م ا ن دْرمي،   اللهم؟ف إمذ ا مُع اذُ بْنُ ج 
. ق ال  غ يْر  أ ناَّ س معْن   ثْلُ ه زميزم الرَّحْلم ير ا. ثُمَّ ج اء نا  ر سُولُ اللََّّم ا ص وْتا  بأم عْل ى الْو ادمي، ف إمذ ا مم :   صلى الله عليه وسلم: امْكُثُوا ي سم ف  ق ال 

ل ة  آتٍ ممنْ ر بِ م ف خ يرَّ ني ب يُْ  أ نْ ي دْخُل  نمصْفُ أمَُّتِم الجْ نَّة ، و ب يُْ  الشَّ  ف اع ةم، ف اخْتر ْتُ الشَّف اع ة «. »إمنَّهُ أ تا نيم اللَّي ْ
: ف أ قْ ب  لْن ا  ب ة  ف  قُلْن ا: ن نشُدُك  الله والصُّحْ  «. ق ال  : »ف إمنَّكُمْ ممنْ أ هْلم ش ف اع تِم . ق ال  ل مَّا ج ع لْت  ن ا ممنْ أ هْلم ش ف اع تمك 

، ف إمذ ا هُمْ ق دْ ف زمعُوا و ف  ق دُوا ن بمي َّ  ل ة  ممنْ ر بِ م آتٍ، صلى الله عليه وسلمهُمْ، و ق ال  ر سُولُ اللهم م ع انميق  إمل  النَّاسم : »إمنَّهُ أ تا نيم اللَّي ْ
. ق الُوا: يَ  ر سُول  اللََّّم، ن  نْشُدُك  ف اع ة «ف خ يرَّ نيم ب يُْ  أ نْ ي دْخُل  نمصْفُ أمَُّتِم الجنَّة  و ب يُْ  الشَّف اع ةم، و إمني م احْتر ْتُ الشَّ 

: »ف أ نا  أُشْهمدكُُمْ أ نَّ ش ف اع تِم لم الله و الصُّحْب ة  ل   : ف  ل مَّا أ ض بُّوا ع ل يْهم ق ال  . ق ال  م نْ لا  مَّا ج ع لْت  ن ا ممنْ أ هْلم ش ف اع تمك 
«. رواه أحم ئ ا ممنْ أمَُّتِم ي ْ للََّّم ش   . د يُشْرمكُ بام

 من أهل الجنة لرفعة درجاتهم.هذا الحديث يدل على الشفاعة في أهل الكبائر بنوعيه، والشفاعة لقوم  
ر  اللَّيْلم لملاسْترم اح ةم "بمن ا ر سُولُ اللََّّم   سع رَّ "  : ن  ز لُوا آخم

 "فأقبلنا معانيق": مسرعيُ. 
 ه. : أكثروا علي"أضبوا عليه"
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:  صلى الله عليه وسلم، ع نم النبي  ع نْ أ ن سٍ : الحديث الخامس عُ الْمُؤْممنُون  ي  وْم  ]ق ال  الْقمي ام ةم، ف  ي  قُولُون : ل وم اسْت شْف عْن ا »يج ْت مم
ئم  ُ بمي دمهم، و أ سْج د  لك  م لا  ، خ ل ق ك  اللََّّ ت هُ،إمل  ر ب َّن ا ف  ي أْتُون  آد م ، ف  ي  قُولُون : أ نت  أ بوُ النَّاسم و ع لَّم ك  أ سْ اء  كُل م   ك 

ا. ف  ي  قُولُ: ل سْتُ هُن اكُمْ ش يْءٍ ف اشْف عْ ل ن ا عمنْد  ر ب مك  ح تَّ يرُميح ن   انمن ا ه ذ  ي  -ا ممنْ م ك    -و ي ذْكُرُ ذ نْ ب هُ، ف  ي سْت حم
ُ إمل  أ هْلم الْأ   ائتووا . ف  ي أْتُون هُ، ف  ي  قُولُ: ل سْتُ هُن اكُمْ. و ي ذْكُرُ سُؤ ال هُ ر بَّهُ م ا  رْضم نوُح ا؛ ف إمنَّهُ أ وَّلُ ر سُولٍ ب  ع ث هُ اللََّّ
لميل  الرَّحْم نم. ف  ي أْتُون هُ، ف  ي  قُولُ: ل سْتُ هُن اكُمُ ائتُوا مُوس   ل يْس   ي، ف  ي  قُولُ: ائتُوا خ  هُ ل هُ بمهم عملْمٌ، ف  ي سْت حم لَّم  ا ك  ى؛ ع بْد 

ي ممنْ ر ب مهم، ف  ي  قُولُ:  الت َّوْر اة . ف  ي أْتُون هُ، ف  ي  قُولُ: ل سْتُ هُن اكُمْ. و ي ذْكُرُ ق  تْل  الن َّفْسم بمغ   اللهُ، و أ عْط اهُ  يْرم ن  فْسٍ، ف  ي سْت حم
هُ. ف  ي  قُولُ: ل سْتُ هُن اكُمُ ائتُوا مُُ   اائتُوا عميس ى ع بْد  اللََّّم و ر سُول هُ، و ك لمم ة  اللََّّم، و رُوح  ا غ ف ر  اللهُ ل هُ م ا ت  ق دَّم  مَّد  : ع بْد 

.ممنْ ذ نبْمهم، و م ا   ، ف   تأ  خ ر  ا، ف  ي د عُنيم ف  ي أْتُونيم د  ، ف  يُ ؤْذ نُ، ف إمذ ا ر أ يْتُ ر بِ م و ق  عْتُ س اجم  أ نْط لمقُ ح تَّ أ سْت أْذمن  ع ل ى ر بِ م
، و س لْ تُ عْط هُ، و قُلْ يُسْم عْ، و اشْف عْ تُش فَّعْ. ف أ رْف عُ  ُ، ثُمَّ يُ ق الُ: ارْف عْ ر أْس ك  ي، ف أ حْم دُهُ بمت   م ا ش اء  اللََّّ حْمميدٍ  ر أْسم

ثْ ل هُ، ثُمَّ [يُ ع ل ممُنميهم  لُهُمُ الجْ نَّة ، ثُمَّ أ عُودُ إمل يْهم، ف إمذ ا ر أ يْتُ ر بِ م مم ا، ف أدُْخم  أ شْف عُ ف  ي حُدُّ لّ  ، ثُمَّ أ شْف عُ ف  ي حُدُّ لّ ح د 
ي  

لُهُمُ الج نَّة ، ثُمَّ أ عُودُ الرَّابمع ة ، ف أ قُولُ: م ا ب قم ا ف أدُْخم هُ الْقُرْآنُ، و و ج ب  ع ل يْهم الخلُُودُ«.    ح دا فيم النَّارم إملاَّ م نْ ح ب س 
المدمين  فميه ا. رواه البخاري.  : خ  هُ الْقُرْآنُ، ي  عْنيم ق  وْل  اللََّّم ت  ع ال   ق ال  أ بوُ ع بْدم اللََّّم: إملاَّ م نْ حب س 

 . طلب الشفاعة:  اسْت شْف عْن ا إمل  ر ب َّن ا
ُ بمي دمهم " الإضافة أعيان قائم    وإذا كان ،  فيكون صفة لله،  : المضاف إل الله لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات"خ ل ق ك  اللََّّ

 لتشريف.لبذاته فالإضافة 
 ": ائتُوا عميس ى ع بْد  اللََّّم و ر سُول هُ "

 مع الله أحدا .أن قوله "عبد الله" فيه رد على النصارى، ومقتضى ذلك أنه لا يعبد  ▪
 وفي قوله "رسوله" ردٌّ على اليهود، ومقتضى ذلك ألا يكذب الرسل. ▪

لُهُمُ الج نَّة    ارم النَّ   ن  مم   مْ هُ جُ رم خْ أُ  ثُمَّ "   :قوله  ":ف أدُْخم
وذلك أن في أول الحديث ذكر  ،  على غير أصله  يئا  راوي هذا الحديث ركب ش  أنك   :قال الداودي)  قال الحافظ ابن حجر:

وذلك إنما يكون بعد التحول  : يعني  ، الشفاعة في الإخراج من النار  وفي آخره ذكر  ،الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف
وهو   ،ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج ،من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار

 وي. ق  إشكال
فيأتون "  : بحديث أبِ هريرة بعد قوله  ، بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون   :وغيره  وقد أجاب عنه عياض وتبعه النووي
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 ..."وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يَينا وشَالا فيمر أولكم كالبِق  -في الشفاعة : أي- مُمدا فيقوم ويؤذن له
 . الحديث

ثم تيء الشفاعة في   ، لأن الشفاعة التِ لجأ الناس إليه فيها هي الإراحة من كرب الموقف ؛هذا يتصل الكلامبف  : قال عياض
وقد وقع في حديث أبِ هريرة يعني الآتي في الباب الذي يليه بعد ذكر الجمع في الموقف الأمر باتباع كل أمة ما  ،الإخراج

فكان الأمر باتباع كل أمة ما   ،د وضع الصراط والمرور عليهثم حلول الشفاعة بع ،ثم تمييز المنافقيُ من المؤمنيُ  ، كانت تعبد 
 قال: وبِذا تتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها.   ،كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف 

 . اه(  قلت: فكان بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر
 هذا الحديث فيه شفاعتان:   تنبيه: 

 أول الحديث إل "فأحمده بتحميد يعلمنيه".الكبِى: من الشفاعة   -1
 : من وسط الحديث "ثم أشفعامس، وهو القسم الخلعصاة من أهل التوحيد دخلوا النار أن يخرجوا منهاالشفاعة  - 2

 فيحد لّ حدا.... إل آخره". 
 

: قميل : يَ  ر سُول  اللهم، م نْ أ سْع دُ النَّاسم بمش ف اع تمك  ي  وْم  الْقمي ام ةم؟ ق ال   الحديث السادس:    ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة  أ نَّهُ ق ال 
، لمم ا ر أ   اللََّّم:ر سُولُ  ا الحْ دميثم أ ح دٌ أ وَّلُ ممنْك  رْصمك  ل ق دْ ظ ن  نْتُ يَ  أ با  هُر يْ ر ة  أ نْ لا  ي سْأ ل نيم ع نْ ه ذ  يْتُ ممنْ حم

: لا  إمل ه  إملاَّ اللهُ خ المص ا ممنْ ق  لْبم  ، أ سْع دُ النَّاسم بمش ف اع تِم ي  وْم  الْقمي ام ةم م نْ ق ال  هم«. رواه  ع ل ى الحْ دميثم هم أ وْ ن  فْسم
 البخاري.

 الجنة لرفعة درجاتهم.هذا الحديث يدل على الشفاعة في أهل الكبائر بنوعيه، والشفاعة لقوم من أهل  
تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التِ تنال بِا شفاعته   وقال ابن القيم رحمه الله في معنً حديث أبِ هريرة:

ما في   تريد التوحيد ، عكس ما عند المشركيُ أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم ، فقلب النبي  
أن سبب الشفاعة تريد التوحيد ، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع ومن جهل المشرك اعتقاده زعمهم الكاذب ، وأخبِ 

أن من اتخذه وليا  أو شفيعا  أنه يشفع له وينفعه عند الله ، كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم ولم يعلموا أنه لا 
م نْ : }لشفاعة إلا لمن رضى قوله وعمله ، كما قال في الفصل الأوليشفع عنده أحد إلا بِذنه في الشفاعة ، ولا يأذن في ا

هُ إملاَّ بِممذْنمهم  أنه لا يرضى   :وبقى فصل ثالث، وهو  { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى: }وفي الفصل الثاني{  ذ ا الَّذمي ي شْف عُ عمنْد 
 اه   الشرك من قلب من عقلها ووعاها.   . فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرةمن القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله  
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: إمناَّ ل بمالْب قميعم م ع  أ بِم هُر يْ ر ة ، إمذْ س معْن اهُ ي  قُولُ: أ نا  أ عْل مُ   -م وْل  عُثْم ان   -ع نم ابْنم د ار ة   الحديث السابع: ق ال 
: ي  قُولُ: »اللَّهُمَّ   صلى الله عليه وسلمالنَّاسم بمش ف اع ةم مُُ مَّد  : ف  ت د اك  النَّاسُ ع ل يْهم، ف  ق الُوا: إميهم، ي  رْحم ُك  الله، ق ال  ي  وْم  الْقمي ام ةم. ق ال 

«اغْفمرْ لمكُلم ع بْدٍ مُسْلممٍ ل قمي ك  مُؤْممنٌ بِم لا  يُشْرمكُ بم   .  أحمد . رواهك 
 والشفاعة لقوم من أهل الجنة لرفعة درجاتهم.هذا الحديث يدل على الشفاعة في أهل الكبائر بنوعيه،  

 عليه.  ف  ت د اك  النَّاسُ ع ل يْهم: تزاحموا
 

: ق ال  ر سُولُ اللهم  الحديث الثامن: مُْ صلى الله عليه وسلمع نْ أ بِم س عميدٍ الخدُْرمي ق ال  : »أ مَّا أ هْلُ النَّارم الَّذمين  هُمْ أ هْلُ النَّارم ف إمنهَّ
وُتُون  فيم النَّارم،  يبُ هُمْ ع ل ى ق دْرم ذُنوُ لا  يَ  سٌ ممن  النَّاسم ف إمنَّ النَّار  تُصم فميه ا ح تَّ إمذ ا ص ارُوا   ون  مْ ف  يُحْر قُ بِمم و أ مَّا نا 

ا أذُمن  فيم الشَّف اع ةم، ف  ي خْرُجُون  ممن  النَّارم ض ب ائمر   وُن  ع ل ى أ ثَْ ارم الجْ نَّةم، ف  يُ ق ا- ف حْم  ، ف  يُ نْتر  لُ لأم هْلم الجْ نَّةم:  ض ب ائمر 
: »ف  يُفيضُون  ع ل يْهممْ،  «. رواه  لحُ  ف  ت  ن ْبُتُ أ فميضُوا ع ل يْهممْ ممن  الْم اءم«. ق ال  بُتُ الحيَّةُ فيم حم ميلم السَّيْلم ا ت  ن ْ ومُهُمْ ك م 

 الدارمي. 
 : جماعات متفرقيُ"ض ب ائمر  -ض ب ائمر   "
 . صُبُّوا عليهم ممن ماءم الجنَّةم فيف  يُفيضُون  عليهم"، أي:  "
بُتُ الحيَّةُ فيم حم ميلم السَّيْلم لحُ   ف  ت  ن ْبُتُ " مملُه السَّيلُ ممن ترُبةٍ ض عيفةٍ، في نبُتُ ن باتُها في سُرعةٍ مع ومُهُمْ ك م ا ت  ن ْ "؛ وهو ما يح 

م في الجنَّةم، وت كمُلُ   ض عفٍ، فت خرجُُ هذه النَّباتاتُ لض عفمها صفراء  مُلتومي ة ، ثمَّ ت شتدُّ قوَّتُهم بعد ذلك وي صيرون إل م نازلهم
 والمؤمنيُ.   أن ي قب ل  اللهُ فيهم شفاع ة  نبي مه   أحوالُهم، ويكونُ خُروجُهم ممن النَّارم بعد 

 

«. رواه أبو  صلى الله عليه وسلمع نْ أ ن سم بْنم م المكٍ، ع نم النَّبيم الله   الحديث التاسع:  ب ائمرم ممنْ أمَُّتِم : »ش ف اع تِم لأم هْلم الْك    ق ال 
 .داود

، وكذلك الذين ، فيشفع لهم ألا يدخلوها قد استوجبوا النار بذنوبِمهذا الحديث يدل على الشفاعة في أهل الكبائر  
 الخامس. و ، وهِا القسم الرابع  يدخلون النار أن يخرجوا منها
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ن  ب    صلى الله عليه وسلمعن أ بِ ب كْر ة ، ع نم النَّبيم م  الحديث العاشر: ر اطم ي  وْم  الْقمي ام ةم، ف  ت  ق اد عُ قميمٌ ج  : يُحْم لُ النَّاسُ ع ل ى الص م ا ت  ق ال 
: »ثُمَّ يُ ؤْذ   ُ بمر حْم تمهم م نْ ي ش اءُ«. ق ال  : »ف  ينُجي اللََّّ ر اطم ت  ق ادعُ  الْف ر اشم فيم النَّارم«. ق ال  لملْم لائمك ةم و النَّبمي ميُ    نُ الص م

و ي شْف عُون ، و يُخْرمجُون «. و ز اد  ع فَّانُ م رَّة  ف  ق ال   و يُخْرمجُون   اءم أ نْ ي شْف عُوا ف  ي شْف عُون ، و يُخْرمجُون  و ي شْف عُون ،و الشُّه د  
 أ يْض ا: »و ي شْف عُون ، و يُخْرمجُون  م نْ ك ان  فيم ق  لْبمهم م ا ي زمنُ ذ رَّةٌ ممنْ إميَ انٍ«. رواه أحمد. 

 . مبِالشفاعة في العصاة من أهل التوحيد الذي يدخلون النار بذنو يث يدل على القسم الخامس فقط، وهو  الحد 
 . تسقط  أي: :"ت  ق ادعُ  الْف ر اشم "
ن  ب   " ر اطم ت  ج   .: ناحية"ا الص م
ُ بمر حْم تمهم م نْ ي ش اءُ "  : هذه الجملة ليست في الشفاعة."ف  ينُجي اللََّّ

 . أهل الكبائر خاصة بالنبي   في شفاعةالأن   :هذا حديث رد على من قال  تنبيه: 

 
: يَ  ر سُول  اللََّّم، ه لْ ن  ف عْت  أ با  ط المبٍ ع نم الْع بَّاسم بْنم ع بْدم الْمُطَّلمبم  الحديث الحادي عشر:  ، أ نَّهُ ق ال 

: »ن  ع مْ، هُو  فيم  ؟ ق ال  رٍ. و ل وْلا  أ نا  ل ك ان  فيم الدَّر كم  ض  حْ ض  بمش يْءٍ، ف إمنَّهُ ك ان  يج ُوطُك  و ي  غْض بُ ل ك  احٍ ممنْ نا 
 الأ سْف لم ممن  النَّارم«. متفق عليه. 

في بعض أهله الكفار من أهل النار حت يخفف عذابه، وهذه خاصة   شفاعته  ى القسم الثالث، وهو  الحديث يدل عل
 بأبِ طالب وحده. 

 ضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض. 
 

: ق ال  ر سُولُ اللهم  الحديث الثاني عشر: ، و أ نا  أ وَّلُ م نْ : »أ نا  س ي مدُ و ل دم آد م  و لا  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بِم س عميدٍ ق ال  ف خْر 
، و لمو اءُ  ، و أ نا أ وَّلُ ش افمعٍ و أ وَّلُ مُش فَّعٍ و لا  ف حْر   ةم  الحْ مْدم بمي دمي ي  وْم  الْقمي ام  ت  نْش قُ الْأ رْضُ ع نْهُ ي  وْم  الْقمي ام ةم و لا  ف حْر 

«. رواه ابن ماجه.   و لا  ف خْر 
حدٍ قب ْل ه ولا معه، ؛ لأنَّه قدْ  "أوَّلُ مُشفَّعٍ " ، أي: لا ي شف عُ ولا يؤُذ نُ بالشَّفاعةم لأم ، فيُشفَّعُ الثَّاني منهما قبْل  الأوَّلم ي شف عُ اثنانم

 ولا يقومُ بالشَّفاعةم قب ْل ه ولا معه أحدٌ. 
 . : أعظم المقامات"و لمو اءُ الحْ مْدم    "  رايةال:  "لمو اءُ "

 الخاص ة والعام ة.   هذا الحديث تعم جميع الشفاعات،  تنبيه: 
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 : أسباب نيل الشفاعة
 ، ويدل على ذلك حديث أبِ هريرة. إن الشفاعة في الآخرة لا تكون إلا لمن مات على التوحيد  التوحيد: -1
  قراءة القرآن:  -2

 ه"اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيع ا لأصحاب":  قال  
 الصيام:  -3

، إني منعتُه الطعام والشراب بالنهار، فشف معني فيهالصيامُ والقرآن يشفعان ":  قال      "للعبد، يقول الصيام: رب م
 الدعاء بما ورد بعد الأذان:  -4

ا الوسيلة  والفضيلة، " :  قال     م ن قال حيُ يسمع النداء: اللهم رب م هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آتم مُمد 
 ". اعتِ يوم القيامةحلت له شف  -وابعثه مقام ا مُمود ا الذي وعدته  

ْوائها، والموت بِا -5  : سُكنً المدينة، والصبِ على لأ 
ا":  قال   ْواء المدينة وشدَّتها أحدٌ من أمتِ، إلا كنت له شفيع ا يوم القيامة، أو شهيد   ".لا يصبِ على لأ 

 الصبِ والاحتساب في موت الأبناء )الذكور والإناث( الذين لم يبلغوا الحنث:  -6
هم الجنة  - من مسلميُ يَوت بينهما ثلاثةُ أولادٍ لم يبلغوا الحنث   ما  ":  قال   ، قال: "إلا أدخلهما الله بفضل رحمتمه إيََّ

 ". يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حت يدخل آباؤنا، فيقال: ادخلوا الجنة  أنتم وآباؤكم"
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 الربا
 جلي وخفي   : الربا نوعين

وكلما أخره زاد في   ، أن يؤخر دينه ويزيده في المال :، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثلفربا النسيئة  : فأما الجلي ▪
ر وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم مُتاج، فإذا رأى أن المستحق يؤخَّ   ؛المال، حت تصير المائة عنده آلافا مؤلفة

 ويدافع من وقت إل وقت فيشتد  ،  مطالبته ويصبِ عليه بزيَدة يبدلها له تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس
غير نفع يحصل له، ويزيد   فيربو المال على المحتاج من   ،ضرره وتعظم مصيبته، ويعلوه الدين حت يستغرق جميع موجوده

 . مال المرابِ من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر
كله ومؤكله وكاله وشاهديه وأذن من لم يدعه آ رحم الراحميُ وحكمته وإحسانه إل خلقه أن حرم الربا ولعن  أفمن رحمة  

 .ه، وهذا كان من أكبِ الكبائرير وعيد في كبيرة غمثل هذا ال ئبحريه وحرب رسوله ولم يج
أم تربِ؟ فإن لم يقضه   يقض أتوسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه فقال: هو أن يكون له دين فيقول له:   

وقد جعل الله سبحانه الريَ ضد الصدقة ... فنهى سبحانه عن الربا الذي هو ظلم   ،زاده في الحال وزاده هذا في الأجل
 للناس وأمر بالصدقة التِ هي إحسان إليهم.  

ومثل هذا يراد به   ئة"إنما الربا في النسي"قال:    وفي الصحيحيُ من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي 
ة، كما قال تعال: }إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبِم ئسينحصر الكمال وأن الربا الكامل إنما هو في ال

 أولئك هم المؤمنون حقا{  }   :ا تليت عليهم آيَته زادتهم إيَانا وعلى رقم يتوكلون{ إل قولهوإذ
 وكقول ابن مسعود: " إنما العالم الذي يخشى الله ". 

والفضة والبِ والشعير   وقد نص الشارع على تُريم ربا الفضل في ستة أعيان، وهي الذهب،  ، ربا الفضلفوأما الخفي:   ▪
 . : وتنازعوا فيما عداهااتُاد الجنسعلى تُريم التفاضل فيها مع    والتمر والملح، فاتفق الناسُ 

 
 مما يتُنبه له: 

وسائل وسد الذرائع، ولهذا لم يبح شيء من ربا تُريم ربا النسيئة من باب تُريم المقاصد وتُريم ربا الفضل من باب تُريم ال
 " كل ما حرم سدا للذريعة يباح عند الحاجة: " النسيئة. وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة كالعرايَ وهكذا

 كذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر
 .أخف مما حرم تُريم المقاصد  لأن ما حرم سدا للذريعة  ؛المحرم

ومما يتعجب منه مبالغة بعض الناس في تُريم ربا الفضل حت منع بيع رطل زيت برطل زيت، وبيع الخل بالزبيب، ونحو 
 يل عليه أبوابا كالعينة وغيرها. اللتح  وجاءوا إل ربا النسيئة ففتحوا  ،رموا بيع مد حنطة ودرهم بمد ودرهمذلك، وح  
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 فهي أن يشتري الشيء نقدا بأقل مما باع به نسيئة.    :وأما العينة 
أن يبيع سلعة بنقد ثم   :وهو  ، واختلف في العكس،  نقدا    ةبخمسمائلأنها ذريعة إل الربا حت يبيع ألفا نسيئة   ؛وهي مُرمة

 . ومن منع منه جعل العلة واحدة  ، يجوز بلا حيلة  :نسيئة. فقيل   يشتريه بأكثر منه
مثلا ليتوسع  -وهي أن يشتري من احتاج إل نقد ما يساوي مائة بمائتيُ "  التورق"  :هناك معاملة أخرى تسمى  تنبيه: 
 رحمه الله وجماعة. الإسلام ابن تيمية    وحرمها شيخ  ، واختلف في هذه المسألة فقيل: لا بأس بِا وقيل تكره  ،بثمنه

 

«. قميل : يَ  ر سُول  اللََّّم، و م ا  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بِم هُر يْ ر ة ، أ نَّ ر سُول  اللََّّم  :الأول الحديث : »اجْت نمبُوا السَّبْع  الْمُوبمق اتم ق ال 
، و أ كُلُ م الم  لحْ ق م ُ إملاَّ بام للََّّم، و الس حْرُ، و ق  تْلُ الن َّفْسم الَّتِم ح رَّم  اللََّّ : »الشَّرْكُ بام ،  هُنَّ؟ ق ال  ، و أ كْلُ الر مبا  الْي تميمم

« و الت َّو لّ  ي  وْم   تم الْمُؤْممن اتم ، و ق ذْفُ الْمُحْص ن اتم الْغ افملا   مسلم.  رواه الزَّحْفم
 كل الربا من الكبائر: الشاهد "آكل الربا". أ

 

رُ ة  بْنم جُندب  الحديث الثاني: ُّ  ع نْ س  : ق ال  النَّبيم ل ة  ر جُل يُْم أ ت  ي انيم صلى الله عليه وسلمق ال  ف أ خْر ج انيم إمل  أ رْضم : »ر أ يْتُ اللَّي ْ
ن ا ع ل ى ن  ف رٍ ممنْ د مٍ فميهم ر جُلٌ ق ائممٌ، و ع ل ى و س طم الن َّه رم ر جُلٌ ب يُْ   ج ار ةٌ، ف أ قْ ب ل   مُق دَّس ةٍ، ف انْط ل قْن ا ح تَّ أ ت  ي ْ يْهم حم  ي د 

يْثُ ك ان ، ف ج ع ل  كُلَّم ا ج اء   الرَّجُلُ الَّذمي فيم الن َّه رم، ف إمذ ا أ ر اد  الرَّجُلُ أ نْ يخ ْ  رجُ  ر م ى الرَّجُلُ ح ج رٍ فيم فميهم ف  ر دَّهُ ح 
ا؟ ف  ق ال  الَّذمي ر أ يْ ت هُ فيم الن َّه رم اكم  عُ ك م ا ك ان ، ف  قُلْتُ: م ا ه ذ  رٍ ف يُرجْم «. رواه  لمي خْرجُ  ر م ى فيم فميهم بحم ج  لُ الر مبا 

 البخاري.
 وبة أخروية، وفيه خطورة الربا. هذا الحديث فيه عق

 

، و مُ  الحديث الثالث:  : ل ع ن  ر سُولُ اللهم آكمل  الر مبا  : وْ ع نْ ع بْدم اللََّّم، ق ال  يْهم؟ ق ال  اتمب هُ و ش اهمد  : قُ لْتُ: و ك  كمل هُ. ق ال 
 إمنمَّ ا تُُ د مثُ بمم ا س معْن ا. رواه مسلم. 

  ،» كُلْ، »ل عن  آكمل  الر مبا  ذُ في أكْلٍ أو لمباسٍ، أو م ركوبٍ أو فمراشٍ، أو م سكنٍ، أو غيرم ذلمك، وإنْ لمْ  يأ  وسواءٌ استعم ل ه الآخم
؛ لأنَّه أعظمُ أنواعم الانتفاعم  لأكلم ا خُصَّ بام  . وإنمَّ

ذ  الر مبا ظالمٌ له، ومع ذلك كان م   ؛ لأنَّه أعان ه على الإثمم والعُدوانم »مُؤكْملُه« وهو مُعْطمي الر مبا، وهو م ظلومٌ؛ لأنَّ آخم  . لعونا 
ينم اللَّذينم ي شه   ، والشَّاهد  ؤكملم

ُ
يْه«؟ ي سألُ عن الكاتمب الَّذي ي كتُبُ ع قْد  الر مبا  بيُْ الآكلم والم دانم على ع قْدم »وكاتمب ه وشاهمد 

  ُّ  ؟ الر مبا، أي: أ ل ع ن هما النَّبيم
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لذَّه بم إملاَّ س و اء  بمس و اءٍ، و الْفمضَّة  صلى الله عليه وسلم: ق ال  ر سُولُ اللهم   عن أ بِ ب كْر ة الحديث الرابع:  : »لا  ت بميعُوا الذَّه ب  بام
لذَّه بم كيف شم  لْفمضَّةم، و الْفمضَّة  بام لْفمضَّةم إملاَّ س و اء  بمس و اءٍ، و بميعُوا الذَّه ب  بام  تُمْ«. متفق عليه.ئ ْ بام

 الفضل. ربا  يمهذا الحديث فيه تُر 
ولهذا منع من بيع الرطب ي،  والأصناف الستة المتقدمة وما في معناها لا يباع شيء منها بجنسه إلا مع التقابض والتساو 

 منها باليابس لعدم التساوي. 
 . وما اتفقت علته منها واختلف جنسه جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا لكن مع التقابض

 .ا ببعض نسيئةبعض  يع أما إذا اختلفت العلة فإنه يجوز بو 
 

: »م ا أ ح دٌ أ كْث  ر  ممن  الر مبا  إملاَّ ك ان  ع اقمب ةُ أ مْرمهم إمل   بي، ع نم النَّ ع نم ابْنم م سْعُودٍ  الحديث الخامس: ، ق ال 
 قلة«. رواه ابن ماجه. 

ويذُهمبُ بر كت ه، وهو   "إلاَّ كان عاقمب  تُه إل قملَّةٍ"، أي: كانت نهايةُ أموالم الر مبا القملَّة  والنُّقصان ، في مح قُ اللهُ الر مبا، أي: ي نقُصُه 
: يبُارمكُ   {، ومعنً يرُبِ الصَّدقاتم ُ الر مبا  و يُ رْبِم الصَّد ق اتم المرابِ عكْس    نتيحهفيها؛ فكان ت  ممصْداقٌ لقولمه تعال: }يَ ْح قُ اللََّّ

.  المرادم ممن الز ميَدةم والك ثْرةم في المالم
  :  ، وهو المحق. كثر من الرباللمبيان لعقوبة دنيوية  وفي الحديثم

 

: س معْتُ ر سُول  اللََّّم  الحديث السادس:  فيم ح جَّةم الْو د اعم ي  قُولُ: »أ لا   صلى الله عليه وسلمع نْ سُل يْم ان  بْنم ع مْروٍ، ع نْ أ بميهم ق ال 
لميَّةم م وْضُوعٌ ل كُمْ رُءُوسُ أ مْو المكُمْ، لا  ت ظْلممُون  و لا  تُظْل مُون    عبدم  غير  ربا العبَّاسم بنم   إمنَّ كُل رمبا  ممنْ رمبا  الجْ اهم

؛ ك ان    لَّ أ لا  و إمنَّ كُ  المطَّلبم  ن ْه ا د مُ الحْ ارمثم بْنم ع بْدم الْمُطَّلمبم لميَّةم م وْضُوعٌ، و أ وَّلُ د م أ ض عُ مم د م ممنْ د مم الجْ اهم
يْلٌ« : »اللَّهُمَّ ه لْ ب  لَّغْتُ«. ق الُوا: ن    مُسْتر ْض ع ا فيم ب نيم ل يْثٍ ف  ق ت  ل تْهُ هُذ  : »اللَّهُمَّ ق ال  ث  م رَّاتٍ، ق ال  ع مْ ث لا 

ث  م رَّاتٍ. رواه أبو داود.    اشْه دْ«. ث لا 
 ظلمون: في نقص رأس المال. ولا تُ ، يَدةظلمون: في الز  لا ت  ": لا  ت ظْلممُون  و لا  تُظْل مُون    "
؛ فإنَّه موضوعٌ وفي روايةم ابنم ماجه:  ":  غير  ربا العبَّاسم بنم عبدم المطَّلبم " طَّلبم

ُ
نا  رمبا  العبَّاسم بنم عبدم الم "وأوَّلُ رمبا  أض عُه رمبا 

 كلُّه" 
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  من تبع الربا لا يخلو عن حالتيُ:
 لا يستغنً عن رؤوس المال ويكون في ذمم الناس.  -1
 أن يكون قد قبض تلك الزيَدة، فله ثلاثة أحوال: -2

 . فلا يرد المال  : كافر جاهل - أ
 . ففله سل  :كافر عالم - ب
 . فهذا مُرم  :أن يقبض تلك الزيَدة مع علمه - ج

 .ما المراد: الكافر ،فلكم رؤوس أموالكم  حال المتأول مثل الجاهل،  تنبيه: 
 

، و إمنَّ ر سُول  اللََّّم  الحديث السابع: رم م ا ن  ز ل  آي ة  الر مبا  : إمنَّ ممنْ آخم  و لمْ   في م تو  صلى الله عليه وسلمع نم ابْنم الْمُس يَّبم أ نَّ عُم ر  ق ال 
عُوا الر مبا  و الريبة. رواه أحمد. يُ ف س م   رْه ا، ف د 

رُ آي ةٍ نز ل تْ فيما يت علَّقُ بال ر  ما نز ل ت"، أي: آخم ، لا مُطل ق ا: "آيةُ الر مبا"، أي: الآيةُ الَّتِ نز ل ت في تُريمم الر مبا،  ُ م  إنَّ آخم عام لاتم
{ وهي قولهُ تعال: }الَّذمين  يأ ْكُلُون  الر مبا  لا  ي  قُومُون  إملاَّ ك م ا ي  قُومُ الَّذمي ي  ت خ بَّطهُُ الشَّيْط انُ ممن    إل قولمه تعال:  -الْم س م

تُمْ ف    عُوا الر مبا والر ميبة "؛   ل كُمْ رُؤُوسُ أ مْو المكُمْ لا  ت ظْلممُون  و لا  تُظْل مُون {، "وإنَّ رسول  اللهم }و إمنْ تُ ب ْ رْها لنا، فد  قبُمض  ولم يفُس م
واضحٌ؛ فلا يت وقَّفُ العم لُ وذلك لأنَّه لم  ي عمشْ ب عد ها إلاَّ ق ليلا  مع  اشتمغالمه بما هو أه مُّ ممن ت فسيرمها؛ لا سيَّما والمقصودُ ممنه  

 . على ت فسيرمه  
 

نميبٍ، ف  ق ال   صلى الله عليه وسلم، أ نَّ ر سُول  اللهم  ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة   الحديث الثامن: اسْت  عْم ل  ر جُلا  ع ل ى خ يْبِ  ، ف ج اء هُ بمت مْرٍ ج 
ا؟ر سُولُ اللهم  : لا   «: »أ كُلُ تمرٍ خ يْبِ   ه ك ذ  لصَّاع يُْم،  ق ال  ا بام و اللََّّم يَ  ر سُول  اللهم، إمناَّ ل ن أْخُذُ الصَّاع  ممنْ ه ذ 

ث ةم. ف  ق ال  ر   لثَّلا  نميب ا«. رواه   عم بم  !!»لا  ت  فْع لْ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللََّّم و الصَّاع يُْم بام لدَّر اهمم ج  لدَّر اهمم، ثُمَّ ابْ ت عْ بام الجمُْع  بام
 البخاري.  

 . »بت مرٍ ج نيبٍ«، وهو ن وعٌ جي مدٌ ممن أنواعم التَّمرم 
 .عيُم ممن الج نيبم بالثَّلاثةم »إناَّ لن أخُذُ الصَّاع  ممن الج نيب بالصَّاعيُ«، أي: ممن التَّمرم الرَّديءم، والصَّا

لدَّر اهمم ج نميب ا«  عم بم   !! »لا  ت  فْع لْ  لدَّر اهمم، ثُمَّ ابْ ت عْ بام عن أنْ ي فع ل  هذا، وو جَّه ه لأنْ ي بميع  التَّمر  الرَّديء  فن هاهُ :  الجمُْع  بام
رْ ا ج نيب ا؛   ، ثمَّ ي شْتري  بالدَّراهمم تم  ، وهو: ب يعُ النُّقودم بالنُّقودم  بالدَّراهمم أو - لي كونا  ص فقت يُم؛ وذلك حتَّ لا ي  ق ع  في رمبا الفضْلم

 . مع الز ميَدةم. وهو مُُرَّمٌ  -الطَّعامم بالطَّعامم 
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ن ْ  الحديث التاسع:  ،ع نْ أ بِم الْمم : كُنتُ أ تَّم  ه الم ، ف س أ لْتُ الْبِ  اء  بْن  ع ازمبٍ ق ال  ، و ز يْد  بْن  أ رْق م  ع نم رُ في الصَّرْفم
: كُنَّا  ، ف  ق الا  ر يْنم ع ل ى ع هْدم ر سُولم اللهم، ف س أ لْن ا ر سُول  اللََّّم تا  الصَّرْفم ا   صلى الله عليه وسلمجم : »إمنْ ك ان  ي د  ، ف  ق ال  ع ن الصَّرْفم

، و إمنْ ك ان  ن س اء ف لا  ي صْلُحُ«. رواه البخاري.   بيد ف لا    بأ ْس 
ز يْد  بن  أ رْق م  عن الصَّرْفم وفي هذا الحديثم ي  رْومي التابعيُّ أبو الممن ْه الم عبْدُ الرَّحمنم بنُ مُطعممٍ البنُانيُّ أنَّه س أ ل البِ  اء  بن  ع ازمبٍ و  

، والعكْسُ، أو هو: ب يعُ الذَّه بم وهو ب  يْعُ أح دم النَّقدينم  - والصرّف: بالآخ رم، كأنْ ي بيع  الذَّه ب  أو الد مينار  بالفمضَّةم أو الد مرهمم
، والفمضَّةم بالفمضَّةم   . -بالذَّهبم

ر يْن في ع هْدم النَّبي م   ما كانا  تا جم اهُ أنهَّ ا ت عرَّضا لممثلم هذا النَّوعم ممن الب يعم -   فأخْبِ  وزُ فس أ لْن  - وربمَّ ، وما يج  اه عن حُكْمم الصَّرْفم
وزُ، فبيَُّ لهمُا   ا بي دٍ   منه وما لا يج  جْلسم -أنَّه إذا كان ي د 

 
س  به، أ مَّا إنْ كان   -أي: ي تقاب ضُ البائعُ والمشتري في الم فلا بأ 

خيُر أح دم الن َّقْدينم -ن س اء    وزُ.   - أي: فيه تأ   فلا يج 
 

: س معْتُ ر سُول  اللهم الله  الحديث العاشر: ، ق ال  ذْتَُْ أ ذْنا ب   صلى الله عليه وسلمع نم ابْنم عُم ر  لْعمين ةم، و أ خ  ي  قُولُ: »إمذ ا ت  ب اي  عْتُمْ بام
، و ت  ر كْتُمُ الجمه اد ؛ س لَّط   لزَّرعْم يتُمْ بام عُوا إل  دم  الْب  ق رم، و ر ضم ُ ع ل يْكُمْ ذُلاَّ لا  ي  نْزمعُهُ ح تَّ ت  رْجم  ينمكُمْ«. رواه أبو داود. اللََّّ

راؤُها بث منٍ أقلَّ  لعةٍ بث منٍ مؤجَّلٍ، ثمَّ شم  . "إذا تباي عتُم بالعينةم"، وهي: بيعُ سم
: انش غلتُم بالزَّرعم وفملاحةم الأرضم  "، أيم  . "وأخ ذتَُ أذناب  البق رم، ور ضيتُم بالزَّرعم

: ابتع دتَُ عنم الجهادم رغبة  في  نيا"وتر كتمُ الجهاد "، أيم  . الدُّ
: ص غار ا وم سك نة  وما ي نتُجُ عنهما "، أيم  ."س لَّط اللهُ عل يكم ذلاا

عوا إل الجمهادم، وسَّاه هنا دمين كم؛ زج ر ا، أو حتَّ "لا ي  نْزمعُه حتَّ ت رجعوا إل دينمكم"، أي: لا يرُف ع هذا الذُّلُّ عنكم حتَّ ت رجم
عوا إل دمينمهم بشُمولمه وك م  بُ أن يقُدَّم  في موضعمه ممن أحكاممه. ي رجم  المه، فيُقد مموا ما يج 
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 سح على الخفين الم
، ع نْ س عْدم بْنم أ بِم و قَّاصٍ  الحديث الأول: أ نَّهُ م س ح  ع ل ى الخ فَّيُْم« و أ نَّ  صلى الله عليه وسلمع نْ النَّبيم م » ع نْ ع بْدم اللََّّم بْنم عُم ر 

ئ ا س عْدٌ، ع نم النبي  ي ْ : ن  ع مْ، إمذ ا ح دَّث ك  ش  ف لا ت سْأ لْ ع نْهُ غ يْر هُ.   صلى الله عليه وسلمع بْد  اللََّّم بْن  عُم ر  س أ ل  عُم ر  ع نْ ذ لمك  ف  ق ال 
: الْغ ائمطم اأخرجه البخاري، وفي رو  ؟ ف  ق ال  عُم رُ: ن  ع مْ، و إمنْ ج اء  ممن  الْغ ائمطم   ية عند أحمد: ف  ق ال  ابْنُ عُم ر  و الْب  وْلم

فمعٌ: ف ك ان  ابْنُ عُم ر  ب  عْد  ذ لمك  يَ ْس حُ ع ل يْهمم ا م ا لمْ  يخ ْل عْهُم   . ق ال  نا   و م ا يُ و ق متُ لمذ لمك  و قْ ت ا. ا،و الْب  وْلم
لدٍ ر قيقٍ، ويكونُ ساتمر ا للك عْبيُم فأكث  ر  (:  أ نَّهُ م س ح  ع ل ى الخ فَّيُْم  صلى الله عليه وسلمع نْ النَّبيم م ) : ما يلُب سُ في الر مجلم ممن جم  والُخفُّ هُو 
ئ ا س عْدٌ، ع نم النبي  ) : فضْلٌ وفي الحديثم   . وهذا لوُثوقمهم بس عدم بنم أبِ وقَّاصٍ  (: ف لا ت سْأ لْ ع نْهُ غ يْر هُ   صلى الله عليه وسلم إمذ ا ح دَّث ك  ش ي ْ

 .وم نق بةٌ لس عدم بنم أبِ وقَّاصٍ 
 المسح على الخفيُ ليس له وقت مُدد.   (: وفي الحديث: يرى ابن عمر أنو م ا يُ و ق متُ لمذ لمك  و قْ ت ا)

سحُ على الخفَُّيُْم ثابتٌ بالنُّصوصم الصَّريحةم الصَّحيحةم، ولا ينُكمرهُ إلاَّ مُبتدمعٌ، حتَّ صار    تنبيه: 
 
المسحُ على الخفَُّيُم ممن الم

ُمي مزةم لأهلم السُّنَّة والجماعةم عن غ يرمهم ممن أهلم الزَّيغم والضَّلالم 
الروافض والخوارج يرون أن المسح على ، فإن  الفُروعم الفمقهيَّةم الم
 الخفيُ لا يجوز. 

 

غمير ةم بْنم شُعْب ة ، ع نْ ر سُولم اللهم   الحديث الثاني:
 
تمهم، ف ات َّب  ع هُ الْمُغمير ةُ بِممد او ةم فميه ا م اءٌ، : »أ نَّ ع نْ الم هُ خ ر ج  لحم اج 

تمهم ف  ت  و ضَّأ  و م س ح  ع ل ى الخفَُّيُْم  يُ  ف  ر غ  ممنْ ح اج   متفق عليه.  «،ف ص بَّ ع ل يْهم حم
 . »الإداوة «، وهي ومعاءٌ ص غيٌر يوض عُ فيه الماءُ لملوُضوءم ونحومه

 

: كُنتُ م ع  النَّبيم م  الثالث: الحديث  فيم س ف رٍ، ف أ هْو يْتُ لأم نْزمع  خُفَّيْهم،   صلى الله عليه وسلمع نْ عُرْو ة  بْنم المغيرة، ع نْ أ بميهم ق ال 
لْتُ هُم ا ط اهمر ت يُْم«. ف م س ح  ع ل يْهمم ا. متفق عليه. : »د عْهُم ا، ف إمني أ دْخ   ف  ق ال 

 .أي: فمددتُ يدي (:فأهويت)
 .أي: لا تنزمعم الخفَُّيُم  :)د عْهما(

 مما يستفاد من الحديث: 
 أن المسح على الخفيُ مشروع.  .1
 وأنه يشترط أن يكون الخفَّانم قد لبُمسا على طهارة.  .2
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،  الحديث الرابع:  ل  ج رميرٌ، ثُمَّ ت  و ضَّأ ، و م س ح  ع ل ى حُفَّيْهم، ف قميل :   ع نْ ع نم الْأ عْم شم : با  إمبْ ر اهميم ، ع نْ هِ َّامٍ، ق ال 
: ن  ع مْ، ر أ يْتُ ر سُول  اللهم  ا؟ ف  ق ال  ، ثُمَّ ت  و ضَّأ  و م س ح  ع ل ى حُفَّيْهم«.   صلى الله عليه وسلمت  فْع لُ ه ذ  ل   با 

يمُ: ك ان  شُ الْأ عْم   ق ال   م  ج رميرٍ، ك ان  ب  عْد  نزولم الْم ائمد ةم«. متفق  ق ال  إمبْ ر اهم ا الحْ دميثُ لأم نَّ إمسْلا  بُ هُمْ ه ذ  يُ عْجم
 عليه.

م  ج رميرٍ، ك ان  ب  عْد  نزولم الْم ائمد ةم ) بعد  نزُولم تلك الآيةم، مُشير ا بذلك إل أنَّ المسح  على الخفَُّيُم إسلامه  كان  أي:  (:  لأم نَّ إمسْلا 
 . ينُس خْ بتلك الآيةم لم  

فالمسح على الخفيُ ينقض بوجود موجب للغسل كالجنابة، ما ينقض به الوضوء، لا ينقض المسح على الخفيُ،    تنبيه: 
، ويغسل قدميه لا غير إن كان متوضئ ا.   م، أويبطل المسح بنزعه من القدولكن    انقضاء مدة المسح، فيتوضأ إن كان مُدثا 

 
:  الحديث الخامس: يْ ف ة ، ق ال    يْتُ حَّ ف انْ ت  ه ى إمل  سُب اط ةم ق  وْمٍ، ف  ب ال  ق ائمم ا« ف  ت  ن   صلى الله عليه وسلمكُنْتُ م ع  النَّبيم م »ع نْ حُذ 

ن  وْتُ ح تَّ قُمْتُ عمنْد  ع قمب  يْهم »ف  ت  و ضَّأ  ف م س ح  ع ل ى حُفَّيْهم« أ خرجه : »ادْنهُُ« ف د   . مسلم ف  ق ال 
م»سُباطة  ق ومٍ«، والسُّبا علونها قريبة  من بيُوتهم كانُ الَّذي يلُقى فيه القُمامةُ، وكانوا يج 

 
 .طةُ هي  الم

: اقتر مب  .»ادْنهُ«، أيم
 

ن   الحديث السادس:  : ب  ع ث  ر سُولُ الله  ع نْ ث  وْبا   -س رميَّةٌ، ف أ م ر هُمْ أ نْ يَ ْس حُوا ع ل ى الْع ص ائمبم  ق ال 
 : ائمم  ي  عْنيم : الخمْف اف  تَّ و ال -الْع م  يُم ي  عْنيم هُ الحْ اكممُ. .س اخم  ر و اهُ أ حْم دُ، و أ بوُ د اوُد ، و ص حَّح 

مُنَّكة أو ذات ، ويُشترط في العمائم أن تكون )العصائب(: جمع عصابة، وسيت العمامة بذلك؛ لأنه يعُص ب بِا الرأس
 . ذؤابة

يُم  تَّ و ال) : الخمْف اف  س اخم بخلاف الجوارب فإنها من القطن أو الصوف، أما الأخفاف والتَّساخيُ والموق وأشباهها (: ي  عْنيم
 د. فكلها من الجل 

 . والجوربان كذلك تقوم مقامها مع النَّعليُ في ات مقاء حر م الأرض وبردها ونحو ذلك
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: أ ت  يْتُ  ع نْ  الحديث السابع: ، ق ال  ع ائمش ة  أ سْأ لْه ا ع نم الْم سْحم ع ل ى الْخفَُّيُْم، ف  ق ال تْ: ع ل يْك   شُر يْحٍ بْنم ه انيم
بْنم أ بِم ط المبٍ، ف س لْ  : »ج ع ل  ر سُولُ اللهم  صلى الله عليه وسلمهُ ف إمنَّهُ ك ان  يُس افمرُ م ع  ر سُولم اللََّّم  بام مٍ   ف س أ لْن اهُ ف  ق ال  ث ة  أ يََّ ث لا 

« أخرجه أحمد.  ل ة  لملْمُقميمم  و ل ي المي  هُنَّ لملْمُس افمرم، و ي  وْم ا و ل ي ْ
مٍ و ل ي المي  هُنَّ لملْمُس افمرم، و ي  وْم ا و ل ي ْل ة  لملْمُقميمم   ج ع ل  ر سُولُ اللهم  ) ث ة  أ يََّ س حُ عل  (:ث لا  مٍ يَ  ى الخفُ ميُم بالماءم أنَّ المسافر  ي ظ لُّ ث لاثة  أيََّ

ل ع  الخفُ ميُم، ثُمَّ  مم الثَّلاثةم إذا أراد  أن ي توضَّأ فلا بدَّ أن يخ  ل ع هُما من ق د ميه، ثمَّ بعد  مُرورم الأيََّ ل  رمجل ه، فإذا أراد  دون  أن يخ   ي غسم
 ، س حُ عليه م رَّة  أُخرى؛ فلا بأس  س ح  على الخفُ ميُم لمدَّةم يومٍ وليلةٍ أن يلُبمس ها خُفَّه بعد  ذلك، ومن ثم َّ يَ  قيمُ فإنَّ له أن يَ 

ُ
أمَّا الم

ل ع  الخفُ ميُم.   فقط، ثُمَّ يخ 
 

: ك ان  ر سُولُ اللََّّم  ع نْ ص فْو ان  بْنم ع مَّالٍ  الحديث الثامن: ف اف  ن ا   صلى الله عليه وسلمق ال  يأ ْمُرُنا  إمذ ا كُنَّا س فْر ا أ نْ لا  ن  نْزمع  خم
هُ النَّس ائميُّ  . أ خْر ج  ، و ن  وْمم ن اب ةٍ، و ل كمنْ ممنْ غ ائمطٍ، و ب  وْلم مٍ و ل ي الميهمنَّ إملاَّ ممنْ ج  ث ة  أ يََّ مْمذميُّ و اللَّفْظُ ل هُ، و ابْنُ ث لا  ، و التر م

 . حُز يَْ ة  و ص حَّح اهُ 
 . )يأمرنا(؛ أي: يبُميح لنا، فالأمر هنا للإباحة

 )إلا من جنابة(؛ أي: فننزعها ولو قبل مرور الثلاثة الأيَم. 
 )ولكن من غائط وبول ونوم(؛ أي: لا ننزعها لهذه الأحداث إلا إذا مرَّت المدة المقدرة. 

 ما يفيده الحديث: 
 م ولياليهن.أن مدة إباحة المسح على الخفيُم للمسافر ثلاثةُ أيَ  - 1
 أن المسح على الخفيُ يجوز في الوضوء دون الغسل.   - 2
 .أن النوم ناقضٌ للوضوء  - 3

  

هُ، و ق دْ ر أ يْتُ   ع نْ ع لي  الحديث التاسع:  لْم سْحم أ عْلا  لرَّأْيم ل ك ان  أ سْف لُ الحْ ق م أ وْل  بام : ل وْ ك ان  الد مينُ بام ق ال 
 .يَ ْس حُ ع ل ى ظ اهمرم حُفَّيْهم. أ خْر ج هُ أ بوُ د اوُد  بِممسْن ادٍ ح س نر سُول  اللهم لا 

 )بالرأي(؛ أي: بما يراه الإنسان صالح ا من غير نظر إل الشرع.
 )ظاهر الخف(: أعلاه الذي فوق القدم. 

 . بالرأيأن الأحكام الدينية لا تثبت    - 2   أن مُل المسح ظاهر الخف.   - 1 ما يفيده الحديث: 
 



52 
 

أبو   أخرجه والنَّعليُ. وربيُتوضأ ومسح على الج المغيرة بن شعبة: أنَّ رسول الله   عن الحديث العاشر:
 . داود والترمذي وابن ماجه

قال الطيبي معنً قوله والنعليُ هو أن يكون قد لبس النعليُ فوق الجوربيُ وكذا قال (  والنَّعليُ   الجوربيُومسح على  )
 . المعالمالخطابِ في  

بحيث يَكن متابعة المشي عليهما  ،فيجوز المسح على الجوربيُ،  ونعليهما  : أي ،وأما قول ابن ملك في شرح قوله والنعليُ
 . انتهى

 ها  .نفرادنفراد ونعل على الالا أنه جورب على الا ، وكذا قول أبِ الوليد إن معنً الحديث أنه مسح على جوربيُ منعليُ
هذا التأويل مبني على أنه يستحب   :في تهذيب السنن بعد ذكر قول أبِ الوليد ما لفظه- القيم فبعيد، قال الحافظ بن  

فإنه   أنه مسح على الجوربيُ الملبوسيُ عليهما نعلان منفصلان هذا هو المفهوم منه،  :مسح أعلى الخف وأسفله والظاهر
وأيضا  فإن الجلد في أسفل .، ولو كانا جوربيُ منعليُ لقال مسح على الجوربيُ المنعليُ ،فصل بينهما وجعلهما شيئيُ

: وأيضا  المنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه  ،ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم  ،الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب
 .كلام ابن القيم  !فلا انتهى  ،فأما أسفله وعقبة  : مسح على سيور النعل التِ على ظاهر القدم مع الجورب"
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 عروف والنهي عن المنكر الأمر بالم
 . اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إل الناس، وكل ما ندب إليه الشرع  المعروف: 

 .ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه   :والمنكر
  لإنكار باليد واللسان مقيد بالاستطاعة أما الإنكار بالقلب فلا يسقط بحال. ا 

 صفات الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 
للأمر بالمعروف   ب ويدخل فيه العلم بكون هذا الشيء من المعروف أو من المنكر، والعلم بالزمن المناس  العلم:   –الأول  

الثانية أن يقل وإن لم ،  الأول أن يزول ويخلفه ضده  :فإن إنكار المنكر أربع درجات  ؛والنهي عن المنكر، والعلم بمآل ذلك
فالدرجتان الأوليان ،  ه ما هو شر منهفيخل ينكر عليه و لرابعة: أن  ا،  ما هو مثله  ينكر ويخلفه الثالثة: أن  ،  يزل بجملته

 . مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد والرابعة مُرمة
  ومن الأمثلة على ذلك، ذكر ذلك ابن القيم:

ج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إل نطر شفإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بال .1
 ما هو أحب إل الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، 

فإن نقلتهم عنه إل طاعة الله فهو المراد، وإلا ،  هو ولعب أو ساع مكاء وتصديةليت الفساق قد اجتمع على الأر   ذإو  .2
 . هم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلكغأن تفر   كان تكون على ذلك خيرا من 

كتب البدع والضلال والسحر ، وخفت من نقله عنها انتقاله إل  ون ونحوهاالرجل مشتغلا بكتب المج  إذا كانكما     .3
 .فدعه وكتبه الأول، وهذا باب واسع 

فأنكر عليهم من ،   زمن التتار بقوم منهم يشربون شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مررت أنا وبعض أصحابِ في   ذكر أنو  .4
الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر   لأنها تصد عن ذكر الله وعن   ؛ إنما حرم الله الخمر  :وقلت له  ،فأنكرت عليه،  كان معي

 عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. اه 
  الرفق:  –الثاني  

 ". شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانهما كان الرفق في  " :  قال رسول الله  ▪
 ".إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطى على العنف" أيضا:    وقال   ▪
وينهي عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث رفيق بما يأمر رفيق بما   " لا يأمر بالمعروف :  وقال سفيان الثوري   ▪

 بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينتهى.  عدلينهي، عدل بما يأمر  
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: " الناس يحتاجون إل مداراة ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلطة إلا رجلا مباينا معلنا وقال أحمد بن حنبل   ▪
ابن أصحاب  بالفسق، فيجب عليه تهيه وإعلانه؛ لأنه يقال ليس لفاسق حرمة فهذا لا حرمة له "، وقال أيضا: "كان 

 ". يرحمكم الله  ! مهلا    : يقولون   مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون   د إذاو مسع
أنه قال لبنيه: إذا أراد أحدكم أن يأمر الناس  عن عمير بن الخطمي    :الصبر على ما يحصل من الأذى   –الثالث  

فإنه من يثق بالثواب من الله    ؛وليوقن بالثواب من الله ،فليوطن نفسه على الصبِ على الأذى، بالمعروف وينهاهم عن المنكر
 رواه الإمام أحمد في الزهد.   . لا يجد مس الأذى

 وقال الإمام أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. 
والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد   ، : الصبِ على أذى الخلق عند الأمر بالمعروفقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ها أو قريب منها ثلأو م  ،وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي  ،أمرين: إما تعطيل الأمر والنهي 
ْ ع ل ىَٰ م ا أ ص  }وكلاهِا معصية وفساد قال الله تعال:   لْم عْرُوفم و انْه  ع نم الْمُنك رم و اصْبِم ۖ  إمنَّ ذ َٰلمك  ممنْ ع زْمم الْأمُُورم و أْمُرْ بام { اب ك 

حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة وإنما الصلاح في أن يأمر    ، أو لم يأمر ولم يصير  ، أو صبِ ولم يأمر ،فمن أمر ولم يصبِ
 ويصبِ. انتهى.  

  لإنكار المنكر: شروط  
 . التحقق من كونه منكرا   .1
 .فيما يكون عظيم الضرر متعديَ ونحو ذلك كما سيأتي أن يكون العلم به من غير تسس إلا   .2
 يكون الإنكار في المسائل المختلف فيها ويستثنً من ذلك الخلاف الضعيف.   ألا  .3

 فتقدم الكلام فيه.   أما الشرط الأول 
ان مستورا فإنه يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية، فلو ك  "من رأى منكم منكرا  : "فيستفاد من قوله    وأما الشرط الثاني 

 ". أنه لا يعرض له، وأنه لا يفتش عما استراب به"  :فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايَت  ،ولكن علم به  ،فلم يره
أنه يكشف المغطى إذا تُققه، ولو سع صوت غناء مُرم أو آلات الملاهي وعلم المكان التِ هي فيه، "   :وعنه رواية أخرى

 .ونص عليه أحمد وقال: إذا لم يعلم مكانه، فلا شيء عليه "،المنكر، وعلم موضعه، فهو كما رآهفإنه ينكرها، لأنه قد تُقق  
كر، فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في نوأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على م

 . ال: نهانا الله عن التجسس. فقخمرا  ه  تيلحالتجسس المنهي عنه، وقد قيل لابن مسعود: إن فلانا تقطر 
قة ثرار به بِخبار  سالاست  كر الذي غلب على ظنهن: إن كان في الم"في كتاب "الأحكام السلطانية لىوقال القاضي أبو يع

وات ما لا فعلى الكشف والبحث حذرا من   التجسس والإقدام  فله  ،لقتنا وال لز انتهاك حرمة يقوت استدراكها كا  هعن
 .الرتبة، لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه  انتهاء الغارم وإن كان دون ذلك فييستدرك من  
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ما كان مجمعا عليه فأما المختلف فيه، فمن العلماء من قال: لا يجب  وأما الشرط الثالث فإن المنكر الذي يجب إنكاره:
 إنكاره على من فعله مجتهدا فيه، أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا. 

كربا النقد ،  قاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إل مُظور متفق عليهواستثنً ال
 فإنه ذريعة إل الزنا.   ، المتعة  وكنكاح   ،ريعة إل ربا النساء المتفق على تُريَهذوهو    ، الخلاف فيه ضعيف

 لا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحة. غوذكر عن إسحاق بن شا 
يحد شارب النبيذ المختلف فيه، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار، مع أنه لا يفسق بذلك عنده،   : لمنصوص عن أحمد أنهوا

لدلالة السنة على تُريَه ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك،   فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه
 والله أعلم. 

ما رواه البخاري من طريق الأسود، قال: قال لّ ابن الزبير، كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟   يضاف:
بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت   -قال ابن الزبير   - : "يَ عائشة لولا قومك حديث عهدهم  قلت: قالت لّ: قال النبي  

 .الزبير لها بابيُ: باب يدخل الناس وباب يخرجون " ففعله ابن  
 . "في أشد منه  من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا"  : ترجم عليه البخاري بباب

أن يظنوا لأجل قرب  فخشي  ا ،  لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جد    ؛ وفي الحديث معنً ما ترجم له  : قال ابن حجر
 ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة.   :ويستفاد منه  ،ليهم في ذلك ع  عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر

وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن ،  الوقوع في أنكر منه ترك إنكار المنكر خشي  :ومنه
     حر ما . م
 

ةم م رْو انُ، ف  ق ام   الحديث الأول: لخطُْب ةم ي  وْم  الْعميدم ق  بْل  الصَّلا  أ  بام : أ وَّلُ م نْ ب د  ه ابٍ، ق ال  اليْه   ع نْ ط ارمقم بْنم شم
: ق دْ ترُك  م ا هُن المك   ةُ ق  بْل  الخ طْب ةم. ف  ق ال  : الصَّلا  ، يهفقدْ ق ضى ما عل  أمَّا هذا ف  ق ال  أ بوُ س عميدٍ: ،ر جُلٌ ف  ق ال 

هُُ  صلى الله عليه وسلمس معْتُ ر سُول  اللهم  نْكُمْ مُنْك ر ا ف  لْيُ غ ير م ف إمنْ لمْ  ي سْت طمعْ ف بملمس انمهم، ف إمنْ لمْ  ي سْت طمعْ  بمي دمهم، ي  قُولُ: »م نْ ر أ ى مم
«. رواه  يَ انم  مسلم  ف بمق لْبمهم، و ذ لمك  أ ضْع فُ الْإم

 . ممن  الحاضرين ، مُنكمر ا عليه ت غيير ه السُّنَّة ، وأنَّه ج ع ل  الخطُبة  قبل  الصَّلاةم ق ام  إليه رجلٌ  :  اليْه ر جُلٌ«  »ف  ق ام  
» تمملُ أنَّ المعنً: قد ت  ر كنا  :»قدْ ترُمك  ما هنالمك  م، ويح  أي: ت  ر ك  الناسُ استمماع  الخطُبةم إذا أخَّرناها عنم الصَّلاةم لاستمعجالهم

 الخطُبةم الذي كان هُنالك في الزَّمنم الماضي.   العمل  بت قديمم الصَّلاةم على
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، »فقدْ ق ضى ما   فأقرَّ أبو سعيدٍ   دُ الرَّجل  الذي أنك ر  روان ، وقال  لمم ن حول هُ: »أمَّا هذا« ي قصم
 
الرَّجل  على إنكارمه لم

نك رم بلسانمه، حيثُ لا  
ُ
 . ي ستطيعُ الإنكار  بيدمه؛ لك ونم م روان  هو الأمير  عليه«، أي: قد أدَّى ما وج ب  عليه ممن  النَّهيم عنم الم

 . ن ر أى ممنكمْ«، أي: ع لمم  وعر ف  ممنكم أيُّها الأمَُّةُ م»
نك رم 

ُ
نك رم، ي عني أنَّ ت غيير  الم

ُ
صالم الإيَانم في إزالةم الم «، أي: أدنى خم : التَّغييُر بالقلبم »أضع فُ الإيَانم « أيم - بقلبمه    »وذلك 

نك رم، فلم ي بق  بعد ها للمُؤممنم م رتبةٌ أخُرى في ت غييرم   - هوهو إنكارُ 
ُ
ُتعي منةم على المؤممنم في ت غييرم الم

رُ خ صلةٍ من  الخمصالم الم  . هآخم
 

، ع نم النَّبيم الله   الحديث الثاني: يْ ف ة  بْنم الْي م انم لْ  صلى الله عليه وسلمع نْ حُذ  ي بمي دمهم، ل ت أْمُرُنَّ بام : »و الَّذمي ن  فْسم   م عْرُوفم ق ال 
نْهُ، ثُمَّ ت دْعُون هُ ف لا  يُسْت ج ابُ ل كُ  و ل ت  ن ْه وُنَّ  ُ أ نْ ي  ب ْع ث  ع ل يْكُمْ عمق ابا  مم كُنَّ اللََّّ مْ«. رواه  ع نم الْمُنْك رم، أ وْ ل يُوشم

 الترمذي.

رمصوا على   عْروفم والنَّهيم عن المنك رم "لت أمُرُنَّ بالمعروفم ولت نه وُنَّ عن المنك رم"، أي: إمَّا أن تُ 
 
 .الأمرم بالم

ك نَّ اللهُ أن يبع ث  ع ليكُم عمقابا  ممنه"، أي: إذا تو قَّفتُم ع نم  ل  اللهُ عليكم ع ذابا  ممن عمندمه؛ ه  "أو ل يُوشم بتُم ممن أن يرُسم فق د اقتر 
ة  في العُقوبةم لكُم إنْ دع وْتَُ الله  أن ي رف ع  عنكُم العذاب  "ثُمَّ ت دْعون ه فلا ي ست جيبُ لكُم"، أي: مُبال غ،  عمقابا  لكُم على ذلك

 .  فل ن يستجيب  لكُم ولن يرف ع  عنكُم العذاب 
 وفي الحديث: خطورة ترك إنكار المنكر. 

 

«. ف  ق الُوا: م ا   صلى الله عليه وسلمعنم النَّبيم م  ع نْ أ بِم س عميدٍ الْخدُْرمي م  الحديث الثالث:  كُمْ و الْجلُُوس  ع ل ى الطُّرْق اتم : »إميََّ ق ال 
تُمْ  : »ف إمذ ا أ ب  ي ْ المسُن ا، ن  ت ح دَّثُ فميه ا. ق ال  ي  ج 

ف أ عْطُوا الطَّرميق  ح قَّه ا«. ق الُوا: و م ا ح قُّ   الْم ج المس  ل ن ا بدٌُ، إمنمَّ ا هم
: »غ ضُ الْب ص رم، ؟ ق ال  ، و غ ني  ع نم الْمُنْك رم«. رواه البخاري.  الطَّرميقم لْم عْرُوفم ، و أ مْرُ بام  و ك فُ الْأ ذ ى، و ر دُّ السَّلامم

ا مُجتم عاتنُا وأندمي  تنُا التِ ن تحدَّثُ فيها بشُؤونمنا   »ما لنا بدٌُّ منها«، أيْ: لا غمنً لنا عنها؛ لأنهَّ
جالمس  فأعطوُا الطَّري

 
ا هو ممن أجْلم حُقوقم الطَّريقم ق  ح قَّها«  »فإذا أبيتُم إلاَّ الم ، وإنمَّ جالمسم

 
 . النَّهي  ليس لذاتم الم

 . وغ ضُّ الب صرم: ي كونُ بك ف مه عمَّا لا يح ملُّ النَّظ رُ إليهم، وك ف مه عن كل م ما تُخش ى الفمتنةُ ممنهُ 
  بلْ ي شم لُ هذا كفَّ الأذ ى ع نم الح يواناتم كذلمك.   ، لم وك فُّ الأ ذ ى: ي كونُ بع د مم أذميَّةم العمبادم بالق ولم أو بالفمع

: وهذا واجبٌ، وفيه إكرامٌ للمار م   . ور دُّ السَّلامم
يعم ما لا يُشر عُ  يعم ما يُشر عُ، وت  رْكم جم  نك رم: ي كونُ باستمعمالم جم 

ُ
عروفم والنَّهيُ عن الم

 
 ، وهذا الشاهد. والأمرُ بالم

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وفي الحديث: أهِية  



57 
 

: إمنَّكُمْ ل تُر وْن  أ ني م لا  أ ك   الحديث الرابع:  لَّمْت هُ. ق ال  نا  ف ك  ُس ام ة : ل وْ أ ت  يْت  فُلا  : قميل  لأم ل ممُهُ إملاَّ ع نْ أ بِم و ائملٍ ق ال 
با   ل ممُهُ فيم الس رم دُون  أ نْ أ فْ ت ح  با  عْكُمْ، إني  أُك  هُ، و لا  أ  أ سمْ لمر جُلٍ أ نْ ك ان  ع ل يَّ أ ممير ا:   قُولُ  لا  أ كُونُ أ وَّل  م نْ ف  ت ح 

، ب  عْد  ش يْءٍ س معْتُهُ ممنْ ر سُولم اللََّّم   .إمنَّهُ خ يْرُ النَّاسم
لرَّجُلم ي  وْم  الْ  : س معْتُهُ ي  قُولُ: »يُج اءُ بام لمقُ أ قْ ت ابهُُ فيم النَّارم، ق الُوا: و م ا س معْت هُ ي  قُولُ؟ ق ال  قمي ام ةم، ف  يُ لْق ى فيم النَّارم، ف  ت  نْد 

؟ نُ، م ا ش أْنُك  اهُ، ف  ي جْت ممعُ أ هْلُ النَّارم ع ل يْهم، ف  ي  قُولُون : أ يْ فُلا  أ ل يْس  كُنْت  تأ ْمُرُنا    ف  ي دُورُ ك م ا ي دُورُ الحمم ارُ بمر ح 
لْم عْرُوفم و ت  ن ْه ى ع نم  لْم عْرُ بام : كُنتُ أمركُمْ بام  و لا  آتميهم، و أ نْه اكُمْ ع نم الْمُنْك رم و آتميهم«. متفق عليه.  وفم  الْمُنْك رم؟ ق ال 

 .وتُكل ممُه«  »لو أتيت  فُلانا  فك لَّمت ه«، وجاء  في رموايةٍ عند  مُسلمٍ: »قيل له: ألا  ت دخُلُ على عُثمان   
 »إنَّكم ل تر وْن  أني م لا أكُل ممُه إلاَّ أُسمعُكم«، أي: أتظنُُّون  أني م لا أكُل ممُه إلاَّ وأنتم ت سم عون ؟ 

» با  ر م؛ وأخبِهم : أي: باب الفتنة، وذلك بأن أكلمه سر ا ،  »دُون  أ نْ أ فْ ت ح  با  أنَّه كلَّم ه على س بيلم المصلحةم والأدبم في الس م
ومها، فيكون بذلك قدْ   لأنَّه أتْقى  ييجٌ للفمتنةم ونح  ما يكونُ عن المجاه رةم بالإنكارم والقميامم على الأئمَّةم، ودون  أنْ يكون  فيه ته 

.  ف  ت ح  بابا  للتَّطاوُلم على الخليفةم، وهو بابُ فمتنةٍ وش رٍ 
«لمر جُلٍ أ نْ ك ان  ع ل يَّ أ ممير ا: إمنَّهُ خ يْرُ النَّ   قُولُ »و لا  أ   ر م، ولا ي تملَّقُ   اسم ا ولو كان أمير ا، بلْ ي نص حُه في الس م بأنَّه لا يدُاهمنُ أحد 

 بذلك إل المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة.   وأشار  ،  للأمراءم في مد حُهم في وُجوهمهم بالباطلم 
لمقُ أ قْ ت ابهُُ فيم النَّارم«  دَّةم العذابم فت خرجُُ ممن    - وهي أمْعاؤه -  »ف  ت  نْد  دَّةم الح ر م وشم  .ب طْنمه خُروج ا س ريع ا ممن شم

 . في دُورُ بأمْعائمه على هذا الحالةم في النَّارم كد و رانم الحمارم ح ول  ر حاهُ   »ف  ي دُورُ ك م ا ي دُورُ الحمم ارُ بمر ح اهُ«
 وفي الحديث: التحذير من إنكار المنكر وإتيانه. 

 

ُ فيم أمَُّةٍ ق  بْلمي إملاَّ  صلى الله عليه وسلمع نْ ع بْدم اللََّّم بْنم م سْعُودٍ، أ نَّ ر سُول  اللََّّم  الحديث الخامس: َّ ب  ع ث هُ اللََّّ : »م ا ممنْ ن بيم ق ال 
ممنْ ب  عْدمهممْ خُلُوفٌ  فُ ك ان  ل هُ ممنْ أمَُّتمهم ح و ارميُّون  و أ صْح ابٌ، يأ ْخُذُون  بمسُنَّتمهم، و ي  قْت دُون  بأم مْرمهم، ثُمَّ إمنهَّ ا تخ ْلُ 

هُمْ بمي دمهم ف  هُو  مُؤْممنٌ، و م نْ ج اه د   هُمْ بملمس انمهم ف  هُو   ي  قُولُون  م ا لا  ي  فْع لُون ، و ي  فْع لُون  م ا لا  يُ ؤْم رُون ، ف م نْ ج اه د 
هُمْ بمق لْبمهم ف  هُو  مُؤْممنٌ، و ل يْس  و ر اء  ذ لمك   بَّةُ خ رْد لٍ«. رواه مسلم. مُؤْممنٌ، و م نْ ج اه د  يَ انم ح   ممن  الْإم

تي بعد  الحواري ميُ ذُر ميةٌ وأجيالٌ سي مئةٌ  ا تخ ْلُفُ من ب  عْدمهم خُلُوفٌ«، أي: يأ   .»ثمَّ إنهَّ
م أصحابُ ش رٍ  وفسادٍ، خال فوا وع ص   : أنهَّ عنً 

 
، والم فةُ الن مفاقم وا  »ي قولون ما لا ي فع لون، وي فع لون ما لا يؤُم رون«، وهذه صم

ت دمحون أنفُس هم مُدَّعيُ ات مباع هم لهذا له ديمه، ولا ي فع لون بما ي   مُرُهم ن بي ُّهُم، ويَ  لون، بل ي فع لون قو ذلك النَّبيَّ، ي فع لون ما لا يأ 
 الف ساد . 
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بُ حال ه  بالمعروف.   هذا أمرٌ ، فبقلبه  وأبلسانه   وأمن جاهد بيده ، فووج ب  على كل م مُؤمنٍ مُست طيعٍ أن يُجاهمد هم بما ينُاسم
لأنَّ م ن لم ينُكمر بالق لبم   »وليْس و راء  ذلك من الإيَانم ح بَّةٌ خ رْد لٍ«، فليس و راء  ما ذ ك رتُ من م راتمبم الإيَامن م رتبةٌ ق طُّ؛

نك رم كُفرٌ 
ُ
نك رم، والر مضا بالم

ُ
 .فقد ر ضي  بالم

 
يٍر عن  الحديث السادس:  : »م ث لُ الْق ائممم ع ل ى حُدُودم اللََّّم، و الْو   صلى الله عليه وسلم، ع نم النَّبيم الله الن ُّعْم ان  بْن  ب شم  اقمعم ق ال 

ه ا، و ب  عْضُهُمْ أ سْف ل ه ا، ف ك ان  الَّذم  ين  فيم أ سْف لمه ا إمذ ا فميه ا، ك م ث لم ق  وْمٍ اسْت  ه مُوا ع ل ى س فمين ةٍ، ف أ ص اب  ب  عْضُهُمْ أ عْلا 
ياسْت  ق وْا ممن  الْم اءم م رُّوا ع ل ى م   رْق ا، و لمْ  نُ ؤْذم م نْ ف  وْق  ن ا، ف إمنْ ي تْركُُوهُمْ  ب  ن ا نْ ف  وْق  هُمْ، ف  ق الُوا: ل وْ أ ناَّ خ ر قْ ن ا فيم ن صم ح 

ل كُوا جم ميع ا، و إمنْ أ خ ذُوا ع ل ى أ يْدميهممْ   و نج  وْا جم ميع ا«. رواه البخاري.    نجواو م ا أ ر ادُوا ه 
ه ا، و ب  عْضُهُمْ أ سْف ل ه اك م ث لم ق  وْمٍ اسْت  ه   لمسُ أعل ى السَّفمين ةم وم ن ":  مُوا ع ل ى س فمين ةٍ، ف أ ص اب  ب  عْضُهُمْ أ عْلا  فاقْتر  عوا على م ن يج 

لمسُ أسْف ل ها، فنال ب عضُهم بالقُرعةم أعْلاها، وب عضُهم نال  بالقُرعةم أسْف ل ها  . يج 
وكان الَّذين في الأسف لم إذا أرادوا ج لْب  الماءم م رُّوا على "  ذ ا اسْت  ق وْا ممن  الْم اءم م رُّوا ع ل ى م نْ ف  وْق  هُمْ ف ك ان  الَّذمين  فيم أ سْف لمه ا إم "

ن همْ في أعْلى السَّفينةم 
 
م وإيَبِممم وإمرارمهم بالماءم عليهم أذيَّةٌ لم  . م ن ف وق هم ممن أهْلم الأدوارم العُلْيا، ففي ذ هابِم

يف  ق الُ " يبمنا الَّذي في   "ح رْق ا، و لمْ  نُ ؤْذم م نْ ف  وْق  ن ا  ب  ن اوا: ل وْ أ ناَّ خ ر قْ ن ا فيم ن صم : لو أناَّ خ ر قْنا خ رْق ا في ن صم فقال الذين في الأسف لم
، فج ل بْنا الماء  مُباش رة  دون  أنْ ن صع د  لأعل ى السَّفينةم ون ضُرَّ م ن في الأعل ى؛ ل كان أفض ل    . الأسف لم

فهذا حالُ الآممرمين بالمعروفم النَّاهميُ عن ":  و نج  وْا جم ميع ا  نجواا ع ل ى أ يْدميهممْ  ف إمنْ ي تْركُُوهُمْ و م ا أ ر ادُوا ه ل كُوا جم ميع ا، و إمنْ أ خ ذُو "
 . نك رم ل ص ل ح حالُ الجميعم

ُ
 المنك رم، لو ت  ر كوا ذلك له ل ك تم الأمَُّةُ بأ جْم عمها، ولو ف  ع لوه ونه  وُا النَّاس  عن الم

 المنكر.وفي الحديث: أهِية الأمر بالمعروف والنهي عن  
 

: ق ال  لّم ر سُولُ اللهم  الحديث السابع: ل ةٍ ممن   ثا: »ك يْف  أ نْت  إمذ ا ب قميت  فيم حُ صلى الله عليه وسلمعن ع بْد  اللََّّم بْن  ع مْروٍ، ق ال 
: »إمذ ا م رمج تْ عُهُودُهُمْ و أ   ؟ ق ال  : قُ لْتُ: يَ  ر سُول  اللََّّم، ك يْف  ذ لمك  ؟« ق ال  تُهمُْ،النَّاسم ا م انا  انوُا ه ك ذ  و ش بَّك    «و ك 

: قُ لْتُ: م ا أ صْن عُ  . ق ال  فُ ذ اك  : »اتَّقم الله  ع زَّ و ج لَّ، و حُذْ    يوُنُسُ ب يُْ  أ ص ابمعمهم ي صم عمنْد  ذ اك  يَ  ر سُول  اللََّّم؟ ق ال 
ك   م ا ت  عْرمفُ، و د عْ م ا تُ نْكمرُ، و ع ل يْك   ، و إميََّ  و ع و امَّهُمْ«. رواه أحمد.  بخاصتمك 

؟« ثا»ك يْف  أ نْت  إمذ ا ب قميت  فيم حُ   .رديء في كل شيءال  ل ةٍ ممن  النَّاسم
تُهمُْ،»إمذ ا م رمج تْ عُهُودُهُمْ و أ   مرجت، أي: فسدت واضطربت واختلفت، وقل ت فيهم أسباب الديَنات : و ك انوُا ه ك ذ ا«  م انا 

 والأمانات. 
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 .أي: خ ل طوا فلا يَُيَّز فيهم الطي مبُ من الخبيثم والمؤمنُ ممن المنافقم :  "-وشبَّك  بيُ  أصابمعه  - ه كذا"وكانوا  
 . "وخُذْ بما ت عرمفُ ود عْ ما تنُكمرُ"، أي: اقب لْ بما هو  حقٌّ، واترُكْ ما هو باطلٌ 

ك  و ع و امَّهُمْ"، أي: الز مْ نفس ك  و  "و ع ل يْك   ، و إميََّ أحواله ا وقوم ها ولا ت نشغملْ بما يحلُّ بالناسم ويحدُثُ فيهمم، وهذا بخاصتمك 
 ، وهذا هو الشاهد. تأكيدٌ وم زيدُ خلاصٍ من الفتنةم 

 وفي الحديث: ترك الأمر والنهي عن المنكر إذا كثرُ الخبث، وفيه: الدلالة على مت يتركُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 

َّ  الحديث الثامن: ُ ع ن ْهُنَّ، أ نَّ النَّبيم ي  اللََّّ بميب ة  بمنْتم أ بِم سُفْي ان ، ع نْ ز يْ ن ب  بنت ج حْشٍ ر ضم د خ ل    ع نْ أمُ م ح 
، فتُمح  الْي  وْم  ممنْ ر دْمم يأ ْجُو زم ع ل ي ْه ا ف   ثْلُ ع ا، ي  قُولُ: »لا  إمل ه  إملاَّ اللهُ، و يْلٌ لملْع ر بم ممنْ ش رٍ ق دم اقْتر  ب  ج  و م أْجُوج  مم

لمكُ و فمين ا نه ْ مم و الَّتِم ت لميه ا، ق ال تْ ز يْ ن بُ ابْ ن ةُ ج حْشٍ ف  قُلْتُ: يَ  ر سُول  اللََّّم، أ  بِا ه ذمهم«. و ح لَّق  بِممصْب عمهم الْإم 
ثُ ر  الخبث«. رواه البخاري.  : »ن  ع مْ، إمذ ا ك  وُن ؟ ق ال   الصَّالحم

عن التقصير في الأمر بالمعروف   أن كثرة الخبث المسببة للهلاك ناشئة؛  ترك الإنكار المنكر  يدل على خطر في   :الحديث
 والنهي عن المنكر.

 

: ق ال  أ بوُ ب كْرٍ ب  عْد  أ نْ حم مد  اللََّّ  و أ ثْنً  ع ل يْهم: يَ  أ ي ُّه ا النَّاسُ، إمنَّكُمْ ت  قْر ءُ  الحديث التاسع:  ون  ه ذمهم ع نْ ق  يْسٍ ق ال 
عمه ا:  يْ تُمْ }الْآي ة  و ت ض عُوه ا ع ل ى غ يْرم م و اضم المدٍ: و إمناَّ  {ع ل يْكُمْ أ نفُس كُمْ لا  ي ضُرُّكُم مَّن ض لَّ إمذ ا اهْت د  . ق ال  ع نْ خ 

 َّ يْهم  صلى الله عليه وسلمس معْن ا النَّبيم «. و ق ال  ي  قُولُ: »إمنَّ النَّاس  إمذ ا ر أ وُا الظَّالممم ف  ل مْ يأ ْخُذُوا ع ل ى ي د  ُ بمعمق ابم أ وْش ك  أ نْ ي  عُمَّهُمُ اللََّّ
يْمٍ: و إمني م س م  ي ثُمَّ ي  قْدمرُون  ع ل ى أ نْ   صلى الله عليه وسلمر سُول  اللََّّم  عْتُ ع مْرُو ع نْ هُش  لْم ع اصم ي  قُولُ: »م ا ممنْ ق  وْمٍ يُ عْم لُ فميهممْ بام

وُا «. رواه أبو داود.   ،يُ غ ير م نْهُ بمعمق ابم كُ أ نْ ي  عُمَّهُمُ اللهُ مم وُا إملاَّ يوُشم  ثُمَّ لا يغُير 
عمه ا( بأم نْ  لْم عْرُوفم و الن َّهْيم ع نم الْمُنْك رم )و ت ض عُونه  ا( أ يم الْآي ة  )ع ل ى غ يْرم م و اضم تْ نمعُون  ع نم الْأ مْرم بام  تُْرُونه  ا ع ل ى عُمُوممه ا و تم 

 . مُطْل ق ا و ل يْس  ك ذ لمك  
ح   كُم)ع ل يْكُمْ أ نْ فُس كُمْ( انْ ت ص ب  أ نْ فُس كُمْ بمع ل يْكُمْ و هُو  ممنْ أ سْ اءم الْأ فْ ع الم أ يم الْز مُوا إمصْلا   . أ نْ فُسم

يْ تُمْ( ق ال  الن َّو وميُّ و أ مَّا ق  وْلهُُ ت  ع ال  يَ  أ ي ُّه ا الَّذمين  آم نُوا ع ل يْكُمْ أنفسكم الْآي ة  ف  ل يْس  مُخ المف ا لموُجُوبم   )لا  ي ضُرُّكُمْ م نْ ض لَّ إمذ ا اهْت د 
لْم عْرُوفم و الن َّهْيم ع نم الْمُنْك رم  يح  عمنْد  الْمُح قم قميُ  في لأم    ؛الْأ مْرم بام م عْنً  الْآي ةم أ نَّكُمْ إمذ ا ف  ع لْتُمْ م ا كُلم فْتُمْ بمهم ف لا    نَّ الْم ذْه ب  الصَّحم

يُر غ يْرمكُمْ ممثْل  ق  وْلمهم ت  ع ال  و لا  ت زمرُ و ازمر ةٌ ومزْر  أُخْر ى و إمذ ا كان كذلك فما كُلم ف    لْم عْرُوفم و الن َّهْيُ ع نم بمهم اي ضُرُّكُمْ ت  قْصم لْأ مْرُ بام
وْنمهم أ دَّى م ا تْ ثملم الْمُخ اط بُ ف لا  ع تْب  ب  عْد  ذ لمك  ع ل ى الْف اعملم لمك   .ع ل يْهم  الْمُنْك رم ف إمذ ا ف  ع ل هُ و لمْ  يَ 
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: كُنَّا جُلُوس ا عمنْ  الحديث العاشر: يْ ف ة ، ق ال  : أ يُّكُمْ يح ْف ظُ ق  وْل  ر سُولم اللََّّم عُم ر    د  عن حُذ  فيم  صلى الله عليه وسلم، ف  ق ال 
: إمنَّك  ع ل يْهم  ، ك م ا ق ال هُ، ق ال  ن ةم؟ قُ لْتُ: أ نا  ن ةُ الرَّجُلم فيم أ هْلمهم، و م المهم،    –أ وْ ع ل ي ْه ا  –الْفمت ْ ج رميءٌ، قُ لْتُ: »فمت ْ

ةُ، و   رهُ او و ل دمهم، و ج ارمهم تُك ف م  ن ةُ الَّتِم الصَّلا  ا أرُميدُ، و ل كمنم الْفمت ْ : ل يْس  ه ذ  ق ةُ، و الْأ مْرُ، و الن َّهْي«. ق ال  الصَّوْمُ، و الصَّد 
ن  ه   ن ْه ا بأ ْسٌ يَ  أ ممير  الْمُؤْممنميُ ، إمنَّ ب  ي ْن ك  و ب  ي ْ : ل يْس  ع ل يْك  مم وُجُ الْب حْرُ، ق ال  وُجُ ك م ا يَ  با  مُغْل ق ا، ق    اتم  :  با  ال 

؟ ق ا رُ ي  عْل مُ الْب اب  ا، قُ لْن ا: أ ك ان  عُم  : إمذ نْ لا  يُ عْل ق  أ ب د  : يُكْس رُ، ق ال  : ن  ع مْ، ك م ا أ نَّ  أ يْكُس رُ أ مْ يُ فْت حُ؟ ق ال  ل 
ن ا أ نْ ن سْأ ل   ب ْ ، ف هم لْأ غ الميطم ثْ تُهُ بحم دميثٍ ل يْس  بام ل ة ، إمني م ح دَّ يْ ف ة  ف أ م رْنا  م سْرُو دُون  الْغ دم اللَّي ْ ا، ف س أ ل هُ ف  ق ال  ق   حُذ 

 الْب ابُ عُم رُ. رواه البخاري. 
ن ةُ الرَّجُلم فيم أ هْلمهم، و م المهم، و و ل دمهم، و ج ارمهم تُك ف م  ق ةُ، و الْأ مْرُ، و الن َّهْي«  رُه ا »فمت ْ ةُ، و الصَّوْمُ، و الصَّد  له المرادُ بِا ما ي عرمضُ  :  الصَّلا 

، وت فريطهُ في القميامم بما ي لز مُ ممن حُقوقمهم، وت قصيرهُ في أمْ  بهم ذلك، وانشغالهُ بِم عن الطاعاتم رم معهم ممن شرٍ  أو حُزنٍ وشم
، وهذه تُكف مرُها الصَّلاةُ والصَّومُ والصَّدقةُ والأمرُ بالمعروفم والنَّهيُ عن   غارم الذُّنوبم  . المنك رم دمينمه، وما يفُت تَُ به ممن صم

وجُ الب حرُ " وُجُ كما يَ  تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنً  بذلك عن شد ة المخاصمة وكثرة   أي:   "الفمتنة  الَّتِ تم 
 المنازعة، وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. 

 وفي الحديث: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
.  وفيه: أنَّ الطَّاعاتم ك فَّارةٌ للخطيئاتم
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 انة ـــــــــــــــــــــــــــالأم
: أ خْبِ  نيم أ بوُ سُفْي ان ، أ نَّ   ع بْد  اللََّّم بْن  ع بَّاسٍ عن  الحديث الأول: ،  أ خْبِ  هُ، ق ال  همر قْل ، ق ال  ل هُ: س أ لْتُك 

لْع هْدم  دْقم و الْع ف افم و الْو ف اءم بام ةم و الص م لصَّلا  ف ةٌ  م اذ ا يأ ْمُركُُمْ؟ ف  ز ع مْت  أ نَّهُ »أ م ر كُمْ بام : و ه ذمهم صم و أ د اءم الْأ م ان ةم«، ق ال 
. رواه البخاري.   ن بيم م

  وفي الحديث: الأمر بأداء الأمانة.
 

: ق ال  ر سُولُ اللهم  ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة   لحديث الثاني:ا ، و لا  ت كُنْ م نْ ئ ْ الأ م ان ة  إمل  م نم ا : »أ دم  ، ق ال  ت م ن ك 
 خانك«. رواه أبو داود والترمذي. 

ملنَّك ج حْدُه   ح د  أمانت ه. والمعنً: أنَّ م ن وض ع  عمند ك  أمانة  فأ د مها إليه إذا طل ب ها، ولا يح   لحم ق مك على أنْ ت 
: الحثُّ على الأمانةم في المعام لاتم ونح ْومها.   وفي الح ديثم

 

: »إمنَّ الخ ازمن  الْمُسْلمم  الْأ مميُ  الَّذمي يُ ن   صلى الله عليه وسلم، ع نم النَّبي الله   ع نْ أ بِم مُوس ى الحديث الثالث:  فمذُ، و رُبمَّ ا ق ال 
: يُ عْطمي م ا أمُمر  بمهم  دُ الْمُت ص د مق يُْم ق ال  «   ف  يُ عْطميهم ك امملا مُو ف َّر ا، ط ي مب ة  بمهم ن  فْسُهُ، ف  ي دْف  عُهُ إمل  الَّذمي أمُمر  ل هُ بمهم أ ح 

 .سلممتفق عليه واللفظ لم
، ولكل م م ن شار ك  في الدَّالُّ على الخ يرم والمشارمكُ فيه ي نالُ أجر ا وث وابا  ك بير ا كفاعملمه، والصَّدقةُ ممن  أفض لم أنواع الخيرم والطاعاتم
ه إذا حقَّق  الشُّروط  المرعية في ذلك تصد مقم نفْسم

ُ
 ، وهي: إخراجم الصَّد قاتم أجرٌ كالم

 . إعطائمه ما يؤُم رُ به غير  ناقمصٍ  .1
ه .2 ه بذلك ط ي مبة  غير  حاسدةٍ لمم ن أعطاهُ إيََّ  . وبك ونم نفْسم

  :  دليلٌ على ف ضلم الأمانةم، والتَّنفيذم فيما وكُ مل فيه، وعد مم التَّفريطم في ذلك. وفي الحديثم
 

هُمُ   ، ع نْ ر سُولم اللهم  ع بْدم اللََّّم بْنم عُم ر  عن  الحديث الرابع:  ث ةُ ن  ف رٍ ي  ت م شَّوْن  أ خ ذ  ن م ا ث لا  : »ب  ي ْ أ نَّهُ ق ال 
، ف انْط ب  ق تْ ع ل يْهممْ نْح  ج ب لٍ، ف االْم ط رُ، ف أ و وْا إمل  غ ارٍ في  ف  ق ال  ب  عْضُهُمْ   ،طَّتْ ع ل ى ف م غ ارمهممْ ص حْر ةٌ ممن  الجْ ب لم

لْتُمُوه ا ص الحممة  للَّمَّم ف ادْعُوا اللََّّ  ت  ع ال  بِم   ديث ( وذكر الح...ا ل ع لَّ اللََّّ  ي  فْرُجُه ا ع نْكُمْ لمب  عْضٍ: انْظرُُوا أ عْم الا  ع مم
: أ عْطمني ح ق ي، ز  ير ا بمف ر قم أ رُ جأ وفيه: )و ق ال  الْآخ رُ: اللَّهُم إمني م كُنْتُ اسْت أْج رْتُ  ل هُ، ق ال  ، ف  ل مَّا ق ض ى ع م 
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نْهُ ب  ق ر ا و رمع اء ه ا ف   : اتَّقم اللََّّ  و لا  ف  ع ر ضْتُ ع ل يْهم ف  ر ق هُ ف  ر غمب  ع نْهُ، ف  ل مْ أ ز لْ أ زْر عُهُ ح تَّ جم  عْتُ مم ، ف  ق ال  ج اء نيم
: اتَّقم اللََّّ  و لا  ت سْت  هْزمئُ  ، ف  قُلْتُ: إمني م لا  ت ظْلممْنم ح ق مي، قُ لْتُ: اذْه بْ إمل  تملْك  الْب  ق رم و رمع ائمه ا ف حُذْه ا، ف  ق ال  بِم

ف  ع لْتُ ذ لمك  ابتْمغ اء  و جْهمك    ف ذ ه ب  بمهم، ف إمنْ كُنْت  ت  عْل مُ أ ني م أ سْت  هْزمئُ بمك  حُذْ ذ لمك  الْب  ق ر  و رمع اء ه ا، ف أ خ ذ هُ 
ي «. متفق عليه.

ُ م ا ب قم ي  ف  ف ر ج  اللََّّ
 ف افْ رجُْ ل ن ا م ا ب قم
(  )اللَّهُمَّ إمني م كُنْتُ  ير ا بمف ر قم أ رُزٍ  ، وهي    مكيال يسع : الفرق  اسْت أْج رْتُ أ جم ا، وثلاثة آصع عند ستة عشر رطلا  اثنا عشر مُدا

:   أهل الحجاز  ف  ع ر ضْتُ ع ل يْهم ف  ر ق هُ، ف  ر غمب  ع نْهُ(؛   أ عْطمني ح ق مي،   )ف  ل مَّا ق ض ى ع م ل هُ(؛ أي: ع ممل ع م له، وانتهى أجله، )ق ال 
نْهُ(؛ أي: من )ف  ل مْ أ ز لْ أ زْر عُهُ(؛ أي: أزرع ذلك ا   باعث  أي: أعرض عن أخذه، وكرهه؛ لمانع، أو ذلك   لأرز، )ح تَّ جم  عْتُ مم

: اتَّقم الله ، و لا  ت ظْلممْنيم ح ق مي( ظاهر   الأرز، أو من ز رْعه، )ب  ق ر ا و رمع اء ه ا(؛ أي: جمعت قيمتهما، اشتريتهما ، ف  ق ال  )ف ج اء نيم
( من   رمع ائمه اباطنه حق  ولطف. )قُ لْتُ: اذْه بْ إمل  تملْك  الْب  ق رم و   كلامه عنف، لكن : اتَّقم الله ، و لا  ت سْت  هْزمئْ بِم ف خُذْه ا، ف  ق ال 

منه، ولعله توهم أنه حصل له من كلامه "لا تظلمني" ج ز ع مع إيهام )ف  قُلْتُ: إمني م لا  أ سْت  هْزمئُ  استهزأ بفلان: إذا سخر
، خُذْ ذ لمك  الْب  ق ر  و رمع اء ه ا،  هُ(؛ أي: مجموع  بمك  ،   )ف ذ ه ب  بمهم( ما ذكر  ف أ خ ذ  )ف إمنْ كُنْت  ت  عْل مُ أني م ف  ع لْتُ ذ لمك  ابتْمغ اء  و جْهمك 

(؛ أي:  ي 
"(  ف افْ رجُْ ل ن ا م ا ب قم ي 

 .من إطباق الباب، )فف ر ج  اللهُ م ا ب قم
از الإجارة بالطعام المعلوم جو ، و والسماحة في المعاملة   بيان جواز الإجارة، وفضل حسن العهد، وأداء الأمانة،وفي الحديث:  

 .نيبيُ المتآجر 
 . دعائهم، وغيره  بيان فضل أداء الأمانة، وإثبات الكرامة للصالحيُ بِجابةوفيه:  

 
 

ث  ن ا ر سُولُ اللهم  الحديث الخامس: : ح دَّ يْ ف ة ، ق ال  ،   ع نْ حُذ  ح دميث يُْ، ق دْ ر أ يْتُ أ ح د هُِ ا، و أ نا  أ نْ ت ظ رُ الْآخ ر 
ث  ن ا أ نَّ الْأ م ان ة  ن  ز ل تْ فيم ج ذْرم قُ لُوبم الر مج ال، ثُمَّ ن  ز ل  الْقُرْآنُ، ف  ع لممُوا ممن  الْقُرْآن، و ع   لممُوا ممن  السُّنَّة، ثُمَّ  ح دَّ

ث  ن ا ع نْ ر فْعم الْأ م ان   ثْل  الْو كْت، ثُمَّ ي   ح دَّ : "ي  ن امُ الرَّجُلُ الن َّوْم ة ، ف  تُ قْب ضُ الْأ م ان ةُ ممنْ ق  لْبمه، ف  ي ظ لُّ أ ث  رهُ ا مم ن امُ ة، ق ال 
مْرٍ د حْر جْت هُ ع ل ى رمجْلمك   ، كج  ثْل  الْم جْلم ت بِم ا،  الن َّوْم ة ، ف  تُ قْب ضُ الْأ م ان ةُ ممنْ ق  لْبمه، ف  ي ظ لُّ أ ث  رهُ ا مم ف  ن فمط ، ف تر  اهُ مُن ْ

هُ ع ل ى رمجْلمهم  -و ل يْس  فميهم ش يْءٌ  ف  يُصْبحُ النَّاسُ ي  ت  ب اي  عُون ، لا  ي ك ادُ أ ح دٌ يُ ؤ د مي   -ثُمَّ أ خ ذ  ح ص ي، ف د حْر ج 
ين ا، ح تَّ يُ ق ال   نٍ ر جُلا  أ مم : إمنَّ فيم ب نيم فُلا  هُ، م ا أ ظْر ف هُ، م ا أ عْق ل هُ، و م ا فيم   الْأ م ان ة ، ح تَّ يُ ق ال  : م ا أ جْل د  لملرَّجُلم

ي  عْتُ؟  لّم أ يَّكُمْ با  بَّةٍ ممنْ خ رْد لٍ ممنْ إميَ انٍ"، و ل ق دْ أ ت ى ع ل يَّ ز م انٌ، و م ا أبا  ثْ ق الُ ح  دَُّنَّهُ  ق  لْبمهم مم ، ل ئمنْ ك ان  مُسْلمم ا ل ير 
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نْكُمْ ع ل ى دمينُهُ، و ل ئم  يمع  مم ُبا  دَُّنَّهُ ع ل ى س اعميه، و أ مَّا الْي  وْم  ف م ا كُنْتُ لأم ، ل ير  نا    نْ ك ان  ن صْر انمياا، أ وْ ي  هُودميَا إملاَّ فُلا 
. نا   رواه البخاري ومسلم واللفظ له. و فُلا 

 ) ة في القلوب أن الله تعال ج ب ل  القلوب  الكاملة على القيام معنً إنزال الأمان: قال القرطبي: )ن  ز ل تْ فيم ج ذْرم قُ لُوبم الر مج الم
 . بحق  الأمانة من حفظها، واحترامها، وأدائها لمستحق ها، وعلى الن َّفْرة من الخمي انة فيها

 . كناية عن الغفلة الموجبة لارتكاب السيئة الباعثة على نقص الأمانة  :)ي  ن امُ الرَّجُلُ الن َّوْم ة (
 . )ف  تُ قْب ضُ الْأ م ان ةُ ممنْ ق  لْبمهم(: أي: يقُبض بعضها، كما يدل  عليه ما بعده

 . نورهِا منه من القلب  مُوُ  أي فيصير أثر  : )فيظل أثرها(
 .هو لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله  :أي شبه السواد اليسير، وقيل :)مثل الوكت(

 هو الت َّن  فُّط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها، ويصير كالقبة، فيه ماء قليل. :  )مثل المجل(
أثر ذلك مثل أثر الجمر الذي يقلب ويدار على القدم،   (:كج مْرٍ د حْر جْت هُ ع ل ى رمجْلمك  ف  ن فمط  ف تر  اهُ مُن ْت بِم ا و ل يْس  فميهم ش يْءٌ )

 . فيخلف انتفاخا على القدم، وهذا الانتفاخ ليس فيه شيء صالح، إنما هو ماء فاسد 
سنة      بِذا إل أن حال الأمانة أ خ ذ  في النقص من ذلك الزمان، وكانت وفاته   يشير حُذيفة    :)و ل ق دْ أتى ع ل يَّ ز م انٌ(

 ه. 36
 : الذي أبايعه  :ك ان (  )ل ئمنْ 
دَُّنَّهُ ع ل ى دمينُهُ(   ▪  . سيمنعه دينه من الخيانة ويحمله على أداء الأمانةأي:  )مُسْلمم ا ل ير 
دَُّنَّهُ ع ل يَّ س اعميهم( أي: سيقوم عليه الوالّ بالأمانة في ولايته، ف ▪ ، ل ير  ويستخرج ينصفني  )و ل ئمنْ ك ان  ن صْر انمياا، أ وْ ي  هُودميَا

 . حقي منه
نا  ) نا  و فُلا  نْكُمْ إملاَّ فُلا  يمع  مم ُبا  إشارة منه إل أن الأمانة قد ذهبت من الناس؛ فلا يؤتمن على البيع (:  و أ مَّا الْي  وْم  ف م ا كُنْتُ لأم

 .والشراء إلا القليل؛ لعدم الأمانة
لبها حت يصير خائنا  بعد أن كان أمينا ، وهذا إنما يقع على أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يُس  حاصل الخبر:

 ما هو مشاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا ؛ لأن القرينة يقتدي بقرينه.
 

: ق ال  ر سُولُ اللهم ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة   : سادسالحديث ال السَّاع ة «،  : »إمذ ا ض ي ْع تم الأمانة، فانتظر صلى الله عليه وسلم، ق ال 
: »إمذ ا أُسْ  : ك يْف  إمض اع تُها يَ  ر سُول  اللهم؟ ق ال   د  الْأ مْرُ إمل  غ يْرم أ هْلمهم ف انت ظمرم السَّاع ة «. رواه البخاري.  نم ق ال 

ه غيُر أهلم الد مينم د  الأمرُ إل  نم بقولمه: »إذا أسُْ   »إمذ ا ض ي ْع تم الأمانة، فانتظر السَّاع ة « وفسَّر ها النبيُّ  غ يرم أهْلمه«، أي: ت ولاَّ
 ، وقد تقد م. والأمانةم وم ن يعُمينُهم على الظُّلمم والفُجورم، فعند  ذلك يكونُ الأئمَّةُ قد ضيَّعوا الأمانة  الَّتِ فر ض  اللهُ عليهم
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: ق ال  ر سُولُ اللهم   ع نْ ج ابمرم بْنم ع بْدم اللََّّم  الحديث السابع: لحْ دميثم ثُمَّ الْت فت  ق ال  : »إمذ ا ح دَّث  الرَّجُلُ بام
 . ف همي  أ م ان ةٌ«. رواه أبو داود والترمذي

"، أي: خ صَّ غير ه بكلامٍ في أمرٍ ما  . "إذا حدَّث  الرَّجلُ بالح ديثم
"، أي: التفت  الرَّجُلُ الذي   اعم أح دٍ لمما يُحد مثُ بهم؛ فالتفاتهُ بمنزلةم إعلامٍ لمم ن يُحد مثُ أنَّ الأمر  "ثمَّ الْتف ت  ي تحدَّثُ قلق ا من س 

رٌّ بينهما وأنَّه لا يرُيدُ أنْ يعْرمف ه أحدٌ غيرهُ وأنَّه لم يْأذ نْ في تُْديثمه.  سم
 ، فلا يح مقُّ له ب  ثُّه لغيرمه، وخاصَّة  م ن شُرمط  عليه، بل   "فهي أ مان ةٌ"، أي: صار هذا الحديثُ في حُكمم الأمانةم عند المستممعم

بُ الح ديثم بالتَّحديثم به وب  ث مه. فظ ه كما تُُف ظُ الأمانةُ، إلاَّ أنْ يأذن  له صاحم  حقُّه أنْ ي كتُم ه ويح 
 

: ق ال  ر سُولُ اللهم  الحديث الثامن:  دمينمكُمُ الأ م ان ةُ ثُمَّ الصَّلاةُ«. رواه  : »أ وَّلُ م ا ت  فْقمدُون  ممنْ ع نْ أ ن سٍ، ق ال 
 الضياء في المختارة. 

المقصود أنَّ الصلاة أمرها عظيم، وخطرها كبير لمن تساهل بِا، فالواجب على كلم  مؤمنٍ ومؤمنةٍ العناية بالصلاة، والمحافظة 
 سواها أضيع. عليها، والتَّواصي بِا، فم ن حفظها حفظ دينه، وم ن ضيَّعها فهو لما  

 
»إمنَّ ممنْ أ عْظ مم الْأ م ان ةم، ع نْد  اللََّّم ي  وْم   : قال: ق ال  ر سُولُ اللهم   عن أبِ س عميدٍ الخدري الحديث التاسع: 

رَّه ا« رو  ي إمل يْهم، ثُمَّ ي  نْشُرُ سم ي إمل  امْر أ تمهم و ت  فْضم ،  ه مسلم وفي لفظ له: »إم االْقمي ام ةم الرَّجُل  يُ فْضم نَّ ممنْ أ ش رم النَّاسم
ي إمل يْهم، ثُمَّ ي  نْشُرُ  ي إمل  امْر أ تمهم و تُ فْضم  .سرها«. رواه مسلم ع نْد  اللََّّم م نْزمل ة  ي  وْم  الْقمي ام ةم الرَّجُل  يُ فْضم

ها وه تكمها  : »إمنَّ ممنْ أ عْظ مم الْأ م ان ةم«  .أنَّ أ عظم  خيانةٍ للأ مانةم ون قضم
ُلام سةم الَّتِ تكونُ بيُ  الزَّوج يُم 

عاش رةم والم
ُ
ي إمل يْهم« وهو كنايةٌ عنم الم ، والمرادُ به هنا: كلُّ ما »الرَّجُل  يُ فْضمي إل امْر أ تمهم، و تُ فْضم

 لآخ رم، يُخصُّ أسْرار  الزَّوجيَّةم، وما أود ع ه الزَّوجُ إل ا
رَّه ا« تمملُ أنَّ المراد  و صفُ ما يج ْري بيُ  الزَّوج يُم من أمُورم :  »ثُمَّ ي  نْشُرُ سم رادُ بمه ما ي كونُ ممن عُيوبم الب دنم الباطمنةم، ويح 

ُ
والم

 ،  الاستممْتاعم وما يج ْري من  المرأةم من ق ولٍ أو فمعلم حالةم الجمماعم
 ، ه  : ع نْد  اللََّّم م نْزمل ة  ي  وْم  الْقمي ام ةم«»إمنَّ ممنْ أ ش رم النَّاسم ن يُ فْشي سرَّ ز وجم

 
 . ه ذا و عيدٌ ش ديدٌ، وتُ ْذيرٌ لم

ُتقابمل يُم  
ها؛ لأنَّ الأصْل  في   - وهو الزَّوجُ -ولكنم اكْت فى بذمكرم أحدم الم ليُشير  به إل الآخ رم، أو لم يذكُرْ إفْشاء  الزَّوجةم لسر م ز وجم

تر  وإخْفاء  ما يخدمشُ الحياء ، وهي المرأةم ال  يقملُّ منها وقوعُ ذلك، بخلافم الرَّجلم الَّذي يتُوقَّعُ منه حصولهُ.   - لح يائمها-س م
 

: »آي ةُ الْمُن افمقم ث لا   صلى الله عليه وسلم، أ نَّ ر سُول  الله  ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة  الحديث العاشر:  ب، وإذا ذ  ث ك  : إمذ ا حدَّ ثٌ ق ال 
 « رواه البخاري ومسلم.فْ ل  خْ ان ، و إذ ا و ع د  أ  خ   ن  تممُ اؤْ 
 . -أعاذنا الله منها  –" من آية المنافق العملي، لكن الاستمرار عليها ترُّ إل النفاق الأكبِ  ان  خ    ن  تممُ وإذا اؤْ  "



65 
 

 حجاب المرأة 
،  ،رمج هُنَّ فيم الْفمطْرم و الْأ ضْح ىنَُْ ، أ نْ ع نْ أمُ  ع طميَّة ، ق ال تْ: أ م ر نا  ر سُولُ اللهم   الحديث الأول: الْع و اتمق 

، و ذ و اتم الخدُُورم، ف أ مَّا الحُْ يَّ و الحُ  ة ، و ي شْه دْن  الخْ يْر ، و د عْو ة  الْمُسْلممميُ ، قُ لْتُ:ي  ض  يَ  ر سُول    ضُ ف  ي  عْت زملْن  الصَّلا 
ا أُخْت  ه ا ممنْ  : »لمتُ لْبمسْه  لْب ابٌ، ق ال  انا  لا  ي كُونُ م ا جم  ا«. أخرجه البخاري ومسلم. بِم جلْب ا اللََّّم إمحْد 

: من بلغ الحلم أو قارب   ت. الْع و اتمق 
 . ض: ذات حيضيَّ الحُ 

 .ذ و اتم الخدُُورم: الابكار المحتجبات
 .لحاجتهن    إذا يخرجن   ه جلباب: حجاب يرخيُ بعض

: »لمتُ لْبمسْه ا أخُْت  ه ا ممنْ  لْب ابٌ، ق ال   ا«: تقسم جلبابِا أو عندها جلباب آخر يعطيها. بِم جلْب ا  إمحْد انا  لا  ي كُونُ م ا جم
ا.الحديث  وفي لبابٍ واسعٍ يغُط مي بد نه   : امتمناعُ خُروجم المرأةم بغيرم جم
 

في حديث الإفك: و ك ان  ص فْو انُ بْنُ الْمُع طَّلم السُّل مميُّ ثُمَّ الذَّكْو انيم ق دْ ع رَّس   عن عائشة  الحديث الثاني:
يُ   ئممٍ، ف أ تا نيم ف  ع ر ف نيم حم ، و ق دْ ك ان  ي  ر انيم  ممنْ و ر اءم الجْ يْشم ف ادَّلج  ، ف أ صْب ح  عمنْد  م نْزملّم ف  ر أ ى س و اد  إمنْس انٍ نا   ر آنيم

، ف خ مَّرْتُ و جْهمي م ق    يُ  ع ر ف نيم جْ اعمهم حم سْترم ، ف اسْت  ي ْق ظْتُ بام ل ممُنيم بجبْل  أ نْ يُضْر ب  الحمْج ابُ ع ل يَّ اللهم م ا يُك  ، و و  لْب ابِم
جْ اعمهم. أخرجه البخاري ومسلم.  ةٌ غ يْر  اسْترم لمم  نْهُ ك   ك لمم ة  و لا  س معْتُ مم

: الدخول في   الجيش آخر الليل.   ق دْ ع رَّس 
 : السير في أول الليل. وبسكون الدال السير في آخر الليل،   الدال:  ف ادَّلج  : بتشديد 

 غط يتُ ف خ مَّرْتُ:  
: وهذا يشعر أن وجهها اكتشفت.   و ق دْ ك ان  ي  ر انيم ق  بْل  أ نْ يُضْر ب  الحمْج ابُ ع ل يَّ

 ". علي  الحجاب  يضرب   أن   قبل"  الحديث   هذا   في   الشاهد
جْ اعمهم  نْهُ ك لمم ةٌ غ يْر  اسْترم عون : والاسترجاع هوو لا  س معْتُ مم  . : إناَّ للهم وإناَّ إليه راجم

ه أو م ن ي عمزُّ ع ليه. الحديث  وفي نيا، و سواءٌ كان ت في ن  فْسم ، س واءٌ كان ت في الد مينم أو في الدُّ صائمبم
 
جاعُ عمند  الم  : الاسترم

 
عْن  مُت  ل فمع اتٍ  ش ة  ع نْ ع ائم  الحديث الثالث:  ، ثُمَّ ي  رْجم : »أ نَّ نمس اء  الْمُؤْممن اتم كُنَّ يُص د مين  الصُّبْح  م ع  النَّبيم م

 رُوطمهمنَّ لا  ي  عْرمفُ هُنَّ أ ح دٌ«. أخرجه البخاري ومسلم. بم ُ 
 ثوب يستر الجسم كله. :  متغطيات، واللفاع ،متلففات: مُت  ل فمع اتٍ 

 بأكسيتهن. بمروطهن:  
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: يَ  ر سُول  اللََّّم م اذ ا تأ ْمُرُنا  أ نْ ن  لْب س  ممن  ع نْ ع بْدم اللََّّم بْنم عُم ر   الحديث الرابع:  : ق ام  ر جُلٌ ف  ق ال  ، ق ال 
ُّ ث م ال ؟ ف  ق ال  النَّبيم حْر امم ، و لا  صلى الله عليه وسلمي ابم فيم الإم ، : »لا  ت  لْب سُوا الق مميص  ، و لا البِ  انمس  إملاَّ أ نْ  ئمم  و لا الع م ا السراويلاتم

عْب يُْم، و لا ت  لْب سُوا ش   ، ف  لْي  لْب سم الخ فَّيُْم، و لْي  قْط عْ أ سْف ل  ممن  الك  نم ئ ا م سَّهُ ز عْف ر انٌ، و لا  ي كُون  أ ح دٌ ل يْس تْ ل هُ ن  عْلا  ي ْ
ت قمب المرأة المحْ   ت  لْب سم القُفَّاز يْنم« أخرجه البخاري.  و لا رمم ةُ،الو رْسُ، و لا  ت  ن ْ

  :  .كل ثوب رأسه ملتزق بهو لا البِ  انمس 
 فيه دليل على أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها.وهذا هو موضع الشاهد، و :  رمم ةُ و لا  ت  ن ْت قمب المرأة المحْ 

ت   ن يها بق دْرم ما ت نظرُُ والن مق ابُ: هو الخممارُ الَّذي يُسْد لُ على الو جْهم أو تُ  رم الع يُم، فت سْتُر  به المرأةُ و جْه ها، وت فت ح  لمع ي ْ اجم مُ 
 .منه
 

، ل مَّا أ نْ ز ل  اللهُ: ع نْ ع ائمش ة   الحديث الخامس: ر اتم الُأول  ُه اجم
و لْي ضْرمبْن   ، ق ال تْ: ي  رْح مُ اللهُ نمس اء  الم

ُمُرمهمنَّ ع ل ى جُيُو   . البخاري ا. أخرجهت م رْن  بِم  خْ ف ا ش قَّقْن  مُرُوط هُنَّ  نَّ بِمم بخم
 : جمع مرط وهو إزار.مُرُوط هُنَّ 

 . الأجانب  عن   وجوههن يسترن   وحديثا   قديَا   النساء  عادة   تزل  ولم :  حجر ابن  قال  ▪
 فاختمرن: غطيُ وجوههن.

 
: ق ال  النَّبيُّ ع نْ ع بْدم اللََّّم بْنم م سْعُودٍ  الحديث السادس:  رُ المرأةُ صلى الله عليه وسلم، ق ال  ه ا   المرأة  -: »لا تُ ب اشم ف  ت  ن ْع ت  ه ا لمز وْجم

أ نَّهُ ي  نْظرُُ إمل ي ْه ا« أخرجه البخاري.   ك 
رم المرْأةُ لا    .المباش رةُ هي المسُّ وات مصالُ الجمسمم بالجمسمم   : المرْأة  -تبُاشم

ه ا: تصفها.   ف  ت  ن ْع ت  ه ا لمز وْجم
دَّةم الو صفم ودمقَّتمه   :كأنَّهُ ي نظرُُ إل يها  لشم

ها، ون  قْلم   : النَّهيُ عن و صْفم المرأةم غ ير ها ممن الن مساءم لز وجم لم الغ يرم وإفْشاءم ما أم ر  اللهُ بحمفْظهم. وفي الح ديثم  د واخم
 دليل على الحجاب عموما.   :فيهو 
 

، ق ال تْ: خ ر ج تْ س وْد ةُ ب  عْد م ا ضُرمب  الحمج ابُ لحم اج تمه ا، و ك ان تم امْر أ ةٌ  ع نْ ع ائمش ة   الحديث السابع:
يم ةٌ لا  تخ ْف ى ع ل ى م نْ ي  عْرمفُ ه ا، ف  ر آه ا ن ا، ف انْظرُمي  ج سم : يَ  س وْد ةُ، أ م ا و اللََّّم م ا تخ ْف يُْ  ع ل ي ْ رُ بْنُ الخ طَّابم ف  ق ال  عُم 

، و إمنَّهُ ل ي  ت  ع شَّى و فيم ي دمهم ع رْ  ع ة ، و ر سُولُ اللََّّم فيم ب  يْنيم يُ ، ق ال تْ: ف انْك ف أ تْ ر اجم ل تْ ف  ق ال تْ: ك يْف  تخ ْرُجم قٌ، ف د خ 
ُ إمل يْهم ثُمَّ يَ  ر   ا، ق ال تْ: ف أ وْح ى اللََّّ ا و ك ذ  ، ف  ق ال  لّم عُم رُ ك ذ   رفُمع  ع نْهُ، و إمنَّ سُول  اللََّّم، إمني م خ ر جْتُ لمب  عْضٍ ح اج تِم

: »إمنَّهُ ق دْ أذُمن  ل كُنَّ أ نْ تخ ْرُجْن  لحم اج تمكُنَّ«.   ومسلم. أخرجه البخاريالْع رْق  فيم ي دمهم م ا و ض ع هُ، ف  ق ال 
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خ ر ج تْ لمت قضي  حاجت ها من ب  وْلٍ أو غائمطٍ بعْد ما أ نْ ز ل  اللهُ آية  الحمجابم  :»خ ر ج تْ س وْد ةُ ب  عْد م ا ضُرمب  الحمج ابُ لحم اج تمه ا«
 . »امرأة  ج سيم ة «، أي: ط ويلة  ض خمة  الجمسْمم 

ا جابِم سممها وتُم ي َّزُ عن سائمرم الن مساءم حتَّ بعْد  حم  . »لا تخ ْفى على م نْ ي عرمفُها«، فهي تُ عْر فُ ممنْ جم
ها وم ي َّز ها»فرآها عُمرُ    . بنُ الخطَّابم ر ضمي  اللهُ عنه«، فعر فها حال  خُروجم

مُرُها   يُ «، أي: يأ  .  »يَ س وْد ةُ، أم ا واللهم ما تخ ْف يُْ  علينا، فانظرُي كيف تخ ْرُجم  أنْ ت س تترم  بأكثر  من ذلك؛ حتَّ لا تعُر ف 
 ، ف  ل م يُحج ب للضرورة.  التس ترُّم ة  فيم غ  ال  ب  مُ   الأ مْرم بسترم وُجُوهمهنَّ هن  بعد  أن يُحج ب  أشخاصُ   عمر  فأحبَّ 

ع ة «، أي: انقلب تْ ورج ع تْ إل ب يتمها دون  الخرُوجم إل حاجتمها  . »فانْك ف أ تْ راجم
 مٌ.»وفي ي دمهم ع رْقٌ«، أي: ع ظْمٌ عليه لح ْ 

نَُّ   فأم ر  اللهُ نمساء  النَّبي م  :  اج تمكُنَّ«»إمنَّهُ ق دْ أذُمن  ل كُنَّ أ نْ تخ ْرُجْن  لحم   هم س  ح له  غالاةم الزَّائدةم، وفي الو قْتم ن  فْسم
ُ
بالتَّس ترُّم دون  الم

 بما لا بدَُّ منه في الحياةم ممن  الخرُوجم لمق ضاءم الحاجاتم الب ش ريَّةم.
 

: ق ال  ر سُولُ اللََّّم  الحديث الثامن: : »إمذ ا خ ط ب  أ ح دكُُمْ صلى الله عليه وسلمعن أ بِ حميد، أ و حُم يْد ة ، الشَّكُ ممنْ زهُ يْرٍ، ق ال 
طْب ةٍ، و إمنْ ك ان تْ   د. ت  عْل مُ«. أخرجه أحم  لا امْر أ ة ، ف لا  جُن اح  ع ل يْهم أ نْ ي  نْظرُ  إمل ي ْه ا إمذ ا ك ان  إمنمَّ ا ي  نْظرُُ إمل ي ْه ا خم

طْب ةٍ   : جواز النظر إل المرأة عند الحاجة. ف لا  جُن اح  ع ل يْهم أ نْ ي  نْظرُ  إمل ي ْه ا إمذ ا ك ان  إمنمَّ ا ي  نْظرُُ إمل ي ْه ا خم
 وهذا يدلُّ على أنَّ للرَّجُلم النَّظر  إل المرأةم سواءٌ أذمن ت له أم لا. :  ت  عْل مُ   لا   و إمنْ ك ان تْ 

 
: ق ال  ر سُولُ اللهم للهلال: »م نْ ج رَّ ث  وْب هُ  التاسع: الحديث  ُ إمل يْهم ي  وْم  خ  ع نم ابْنم عُم ر  ق ال  ء  لمْ  ي  نْظرُم اللََّّ ي لا 

يُ   : »يُ رْخم بِْ ا«،القمي ام ةم«، ف  ق ال تْ أمُُّ س ل م ة : ف ك يْف  ي صْن  عْن  الن مس اءُ بمذُيوُلهممنَّ؟ ق ال  فُ  ف  ق ال تْ:  شم إمذ ا ت  نْك شم
ين هُ ذمر اع ا، لا ي زمدْن  ع ل يْهم«. أخرجه الترمذي : »ف يُرخْم امُهُنَّ، ق ال   وقال: )حديث حسن صحيح(.  أ قْد 

ء :  خ  م نْ ج رَّ ث  وْب هُ   . أي: أطال إزار ه أو ق ميص ه إل ما بعد  الك عبيُم بقصْدم الكمبِْم   ، الشرطية تدل على العموم  "من" ي لا 
 "لم ينظرُم اللهُ إليهم يوم  القميامةم" المقصودُ بالنظرم هنا نظرٌ خاصٌّ، وهو نظرُ الرَّحمةم. 
نَّ؟  نَّ؟" أي: وما حُكْمُ إسبالم الن مساءم وإطالةم أثوابِم  "فكيف  يصن عُ الن مساءُ بذميوُلهم

بِم  بِْ ا"، أي: يكونُ إطالتُه إل ما بعد  الكعب يُم بممقْدارم الش م  . "يرُخيُ  شم
، وذلك لس تْرم أعقابم   قدْر  الذ مراعم المأذونم   أنَّ ، و الن مساءم وعد مم تكشُّفمهنَّ "فيُرخين هُ ذمراع ا، لا ي زمدن  عليهم"، أي: على قدْرم الذ مارعم

عتدملةم. 
ُ
بِْم اليدم الم بِْانم بشم  شم

: أمْرُ الن مساءم بس تْرم أقداممهنَّ   ، وهذه ممن عادة نمس اء الصحابة. وفي الحديثم
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: ك ان  الف ضْلُ ر دميف  النَّبيم م ع نْ ع بْدم اللََّّم بْنم ع بَّاسٍ  الحديث العاشر: ثْ ع م ،    ، ق ال  ف ج اء تم امْر أ ةٌ ممنْ خ 
 ُّ  الآخرم، ف  ق ال تْ: إمنَّ  شَّقي صْرمفُ و جْه  الف ضْلم إمل  ال صلى الله عليه وسلمف ج ع ل  الف ضْلُ ي  نْظرُُ إمل ي ْه ا و ت  نْظرُُ إمل يْهم، ف ج ع ل  النَّبيم

ل ةم، أ ف أ حُجُّ  ئ ا ك بمير ا لا  ي  ثْ بُتُ ع ل ى الرَّاحم ي ْ : »ن  ع مْ« و ذ لمك  فيم ح جَّةم الو د اع.   ف رميض ة  اللََّّم أ دْر ك تْ أ بِم ش  ع نْهُ؟ ق ال 
 أخرجه البخاري ومسلم. 

 عليهما. فلم آم نم الشيطان     وشابَّة ،قال العباسُ: يَ رسول  اللهم، لمم  ل و يْت  عُن ق  ابنم عمم ك؟ قال: رأيتُ شاباا  
 . هذا الحديث يدل على كشف الوجه

  عدم وجوب الحجاب:  يدلُّ على   جوبة على أن من قال أن هذا الحديث الأ
 مة. أنها كانت مُرَّ  -1
 . ، وهذا هو سبب كشف الوجه افظ: أن الرجل يعرض ابنته على النبي  لحقال ا -2
 ه. 5:  ، وقيله4:، وقيله3  :لأنها في حجة الود اع وأمر الحجاب في سنة ؛صحيحوهذا غير  ،  أنها قبل أمر الحجاب -3
 

: ش همدْتُ م ع   الحديث الحادي عشر:  ابمرم بْنم ع بْدم اللهم، ق ال  أ    اللهم  ر سُولم ع نْ ج  الصَّلاة  ي  وْم  الْعميدم ف  ب د 
ةم ق  بْل  الخطُْب ةم، بمغ يْرم أ ذ انم و لا   لصَّلا  لٍ، ف أ م ر  بمت  قْو ى اللََّّم، و ح ثَّ ع ل ى ط اع تمهم،  ئ  إمق ام ةٍ، ثُمَّ ق ام  مُت  و كَّ بام ا ع ل ى بملا 
: »ت ص دَّقْن ، ف إمنَّ أ كْث  ر كُنَّ ح ط بُ  و و ع ظ  النَّاس  و ذ ك ر هُمْ، ثُمَّ م ض ى ح قٌّ  أ ت ى الن مس اء ، ف  و ع ظ هُنَّ و ذ ك ر هُنَّ، ف  ق ال 

: »لأ نَّكُنَّ تُكْثمرْن    فلةم نَّم «، ف  ق ام تم امْر أ ةٌ ممنْ س  ج ه   ؟ يَ  ر سُول  اللهم ق ال  الن مس اءم س فْع اءُ الخ دَّيْنم، ف  ق ال تْ: لمم
لٍ  : ف ج ع لْن  ي  ت ص دَّقْن  ممنْ حُلميهمنَّ، يُ لْقميُ  فيم ث  وْبم بملا  ير «، ق ال  همنَّ.  ممنْ أ قْرمط تمهمنَّ و خ و اتمم الشَّك اة ، و ت كْفُرْن  الْع شم

 أخرجه مسلم.
 وسط النساء.:  سطة ":  الن مس اءم   - سطة- فلةم س  "
 .يكُْثمرْن  ممن  الشَّكوى، ولا ي  رْض يُْ  بالقليلم ":  لأ نَّكُنَّ تُكْثمرْن  الشَّك اة  "

يْها إل السَّوادم   . »س فْعاءُ الخ دَّيْنم«، أي: تغيرَّ  ل ونُ خ دَّ
 استدل بِذا الحديث على من يرى عدم ستر المرأة للوجه، فكيف نجب على ذلك؟ 

 ،من سطة النساء يظهر أنها رقيق  كانت   رأةلمأن ا  :الجواب
 . قيل: أنها امرأة كبيرة عجوزة، و ويحتمل: أن هذا قبل الحجاب كما هو ظاهر  قال ابن باز:
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 صلة الرحم 
 من بينه وبيُ الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا سواء كان ذا مُرم م لا.   :وهم  ،يطلق على الأقارب  :الرحم
وال من ذوي الأرحام وليس خالأ   لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد ؛والأول هو المرجح  ،هم المحارم فقط  :وقيل

 كذلك. 
  ؟تكون صلة الرحمكيف  
 . وبالدعاء  ، قة الوجهوبطلا، وبدفع الضرر  ،وبالعون على الحاجة  ، بالمالتكون  

إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، ويدخل في ذلك النفقة على الأقارب   : والمعنً الجامع 
 د أحوالهم والتغافل عن زلاتهم.  وتفقُّ 

 ثم أدناك أدناك( أي الأقرب فالأقرب. )وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث الثاني: 
ارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد ارا أو فج  وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة فإن كانوا كف  

ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب   ،ن الحقثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم ع ،في وعظهم
 أن يعودوا إل الطريق المثلى. 

 
: أيُّ العمل أحب إل الله  صلى الله عليه وسلمقال: سألت النبي   عن أبِ عبد الرحمن عبد الله بن مسعود  الحديث الأول:

: »الجمه ادُ فيم   رُّ بم »ها«، قلت: ثم أي؟ قال: قتتعال؟ قال: »الصلاة على و  يْنم«، قُ لْتُ: ثُمَّ أ يُّ؟ ق ال  الْو المد 
«. مُت َّف قٌ ع ل يْهم.   س بيلم اللََّّ

يْنم "بم   بالإحسانم إليهما، والقميامم بخمدم تمهما، وت ركم عُقُوقمهما.   ":رُّ الوالمد 
تي ب عد  ح ق م اللهم ول مَّا كان ابنُ م سعودٍ له أمٌُّ؛ احتاج  إل ذمكْرم بمر م   يْنم يأ  نَّ الصَّلاة  ح قُّ اللهم، وح قُّ الوالمد  يْه ب عد  الصَّلاةم؛ لأم  .والمد 

أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبِ على المحافظة على  الذي يقتضيه النظر تقدم الجهاد على  :قال ابن بزيزة
 .بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبِ على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقونالصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على  

 
: يَ  ر سُول  اللََّّم، م نْ أ ح قُّ الناس بحسن  صلى الله عليه وسلمإل ر سُول الله  جلقال: جاء ر  وعنه  الحديث الثاني: ف  ق ال 
: »أمُّ  «،ك »أمُّ صحابِ؟ قال:  : ثُمَّ م نْ؟ ق ال  :  «،ك ق ال  : ثُمَّ م نْ؟ ق ال  : ك »أمُّ ق ال  : ثُمَّ م نْ؟ ق ال  «، ق ال 

«. مُت َّف قٌ ع ل يهم. وفي رواية: يَ  ر سُول الله، م نْ أ ح قُّ  ُسنم الصُّحْ  »أبوُك    ، ثُم  ك مُّ أ ثُم  ك مُّ أ ثُمَّ  ،ك مُّ ؟ قال: »أب ةبحم
 ناك«. دأ-كنادأباك، ثم أ

: »أمُّ  ُعاملةم ث لاث  مرَّاتٍ؛ ب يانا  لفضْلمها على سائرم الأقاربم :  «كق ال 
 . وهكذا أوصاه بالأم م وأكَّد حقَّها في حُسنم الم

، وذك ر حقَّ الأبم مرَّة  واحدة ، وليس ذلك ت قليلا  ممن حق م   ثمَّ سأله الرابعة : ثمَّ م ن؟ قال: أبوك، فكرَّر   حقَّ الأم م ثلاثا 
ا على ولدمها ؛ ولعلَّ ذلك لكثرةم أفضالهم ا هو تأكيدٌ على عمظ مم حق م الأم م ، وإنمَّ  . الأبم
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ر غمم  أنْ فُهُ، ثُمَّ ر غمم  أنْ فُهُ، ثُمَّ ر غمم  أنْ فُهُ قيل : م نْ؟ يَ ر سول  اللهم،  قال: » عن النبي  ، وعنه الحديث الثالث: 
هُِا، أوْ كمل يْهمما، ثُمَّ لمْ  ي دْخُلم الج نَّة   يْهم عمنْد  الكمبِ م، أح د  : م ن أدْر ك  والمد   «. رواه مسلم. قال 

ق  أ نْ فُ  ؛ زميَدة  في التَّنفيرم »ر غمم  أ نْفُ«، أي: لُصم ، والمرادُ به: الذُّلُّ والخزيُّ، وكرَّرها ثلاثا  لرَّملم ابُ المختلمطُ بام ، وهو الترُّ لرَّغامم ه بام
 . والزَّجرم عمَّا يذُك رُ بعْد ه

ا عند  الكمبِ م، ف  ل مْ ي دخُلم الجنَّة «؛ وذلك  بمس ببم عُ   - أحد هِا أوْ ك ليْهمما-»م ن أدرك  و الدميْه  هِم قوقمهما، ف بِمُّهِا عمند  كمبِ 
لخدمةم والنَّفقةم وغيرم ذلك؛ س ببٌ لمدخولم الجنَّةم، ف م نْ ق صَّر  في ذلك فات هُ دُخولُها، واست حقَّ سُوء  العاقو   بةم. ض عفمهما بام

حافظةُ عليه في كل م 
ُ
وقتٍ، وفي كُل م حالةٍ؛ لأنَّه أحْوجُ الأوقاتم إل وخُصَّ حالة  الكمبِ م بالذ مكرم مع أنَّ بمرَّ الوالد ينم ي  نْبغي الم

هما إل البِم م والخمدمةم في تملك  الحالةم.  دَّةم احتياجم  حُقوقمهمما؛ لشم
 والحديث يدل على فضل بر الوالدين، فمن حُرم من هذا حُرم عن خير كثير. 

 
: أ قبل  ر جُلٌ إمل  ن بيم م اللََّّم عن عبد الله بن عمرو بن العاص   الحديث الرابع:  فقال: أتابعك على  صلى الله عليه وسلم، ق ال 

: »ف  ه لْ ل ك  ممنْ  والجهادالهجرة  ، ق ال  قال: نعم، بل كلاهِا.   «حي؟ والديك أحدٌ  أبتغى الأجر من الله ت  ع ال 
: »ف  ت  بْغي الأجر من الله تعال؟ ، متفق عليه « اهمت  ب   حْ صُ  نْ سم قال: نعم قال: »فارجع إل والديك، فأح «ق ال 

: »أ ح ي  والد وهذا لفظ مُ ا: ج اء  ر جُلٌ ف اسْت أْذ ن هُ في الج ه ادم، ف  ق ال  :  القال: نعم، ق «كامسلم. وفي رواية له 
 .«مجاهدما ففيه»

 .  »ففيهما فجاهمدْ«، فابذُلْ ج هْد ك  في إرضائمهما وبمر مهِا، يكُت بْ لك  أجْرُ الجمهادم في س بيلم اللهم تعال 
، وغ ل بةم أهلمه لملع دُو م، وإذا كان الجمهادُ ممن فرُوضم الكمفايةم، فأمَّا   ا ي كونُ في و قتم قُ وَّةم الإسلامم  إذا ق وي  أهلُ قيل : هذا إنمَّ

. وزُ التَّخلُّفُ عنه، وإنْ م ن ع  منه الأب وانم ٌ على كُل م ن  فْسٍ، ولا يج  سلممون ، فالجمهادُ مُتع يُ م
ُ
ركم وض عُف  الم  الش م

 
ي  مُ عن أساء بنت أبِ بكر الصديق   الحديث الخامس:

في عهد  شركةٌ ، ق ال تْ: ق دمم تْ ع ل يَّ أمُ مي و هم
لمي هم و   م ميأُ  ي  قلت: قدم تْ ع ل   صلى الله عليه وسلمرسول الله  فاستفتيتُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  : »ن  ع مْ، صم لُ أمُ مي؟ ق ال  ي ر اغمب ةٌ، أ ف أ صم

«، مُت َّف قٌ ع    .ل يْهم أمَُّكم
ا ابت د أ ت أساء  بالهديَّةم، ور غمب ت   رسول  الله  است  فْت ت أساءُ  أنَّ أمَُّها راغبةٌ في بمر مها، والقُرْبم منها والتَّودُّدم إليها؛ لأنهَّ

لُها خُذُه ممن ابْ ن تمها أساء ، أو راغبةٌ عن الإسلامم غيُر مُقبملةٍ عليه، فهلْ ت صم كافأةم، أو راغبةٌ في ش يءٍ تأ 
ُ
وهمي لا   منها في الم

ا  ت زالُ عل «، أيْ: ولو كانت كافرة . ى كُفْرمها؟ فأجابِ  لمي أمَُّكم  : »نع م صم
نْ ي ا م عْرُوف ا   وهذا موا فق لقوله تعال:   ب ْهُم ا فيم الدُّ  . و ص احم

مم الكافرةم.  لةم الرَّحم : م شروعيَّةُ صم  وفي الحديثم
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ب ائمرُ: الإشْر اكُ بالله، و عُقُوقُ   صلى الله عليه وسلمعن النَّبيم م  عن بن عمرو بن العاص  الحديث السادس:  : »الك  ق ال 
يْنم، و ق  تْلُ الن َّفْس و الي مميُُ الغ مُوسُ«. رواه البخاري.   الو المد 

 ". القطع "  :وهو،  مشتق من العق":  وعقوق الوالدين"قوله:  
 . لم يتعنت الوالدمن قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما ه صدور ما يتأذى به الوالد من ولد  :والمراد به

: ق ولُ الزُّورم، وزمنا الرَّجلم   بح ليلةم جارمه، وذمكرُ هذه الثَّلاثم لا ينُافي ألاَّ تكون  ك بيرةٌ إلاَّ هذه؛ فقدْ ذكُمر  في غيْرم هذا الموضعم
 واستحلالُ ب يتم اللهم، وغيرهُا ممَّا ور د  في السُّنَّةم.

 
للََّّم  صلى الله عليه وسلم: أن ر سُول الله الله  عنه أيض ا و  الحديث السابع: : »م نْ ك ان  يُ ؤْممنُ بام رم، ف  لْيُكْرممْ  ق ال  و الي ومم الآخم

للََّّم و الي ومم الآ لْ ر حمم هُ، و م نْ ك ان  يُ ؤْممنُ بام رم، ف  لْي صم للهم و الي ومم الآخم رم، ف  لْي  قُلْ خ يْر ا أ وْ ض ي ْف هُ، و م نْ ك ان  يُ ؤْممنُ بام خم
 تْ«. مُت َّف قٌ ع ل يْهم.لمي صْمُ 

للََّّم " رم   م نْ ك ان  يُ ؤْممنُ بام الجمع بيُ الإيَان بالله واليوم الآخر من أجل التنبيه على الاستعداد لذلك اليوم، فيقدَّم ":  و الي ومم الآخم
 .م من العقاب فيهاالإنسان الأعمال الصالحة، ويحذر من أن يقع في المحرمات؛ ليحصَّل له الثواب في الدار الآخرة وليسل

لْ ر حمم هُ "  ، وهذا هو الشاهد من الحديث. فليبادر إل صلة الرحم  :" أيف  لْي صم
 

: ق ال  ر سُول الله و  الحديث الثامن: مُ،  صلى الله عليه وسلم عنه، ق ال  هُمْ ق ام تم الرَّحم ن ْ : »إمنَّ الله  ت  ع ال  خ ل ق  الخ لْق  ح تَّ إمذ ا ف  ر غ  مم
، و أ قْط ع  م نْ ق ط   ف  ق ال تْ: ل  م نْ و ص ل كم : ن  ع مْ، أ م ا ت  رْض يُْ  أ نْ أ صم ا مُق امُ الع ائمذم بمك  ممن  الق طميعةم، ق ال  ؟ ه ذ  ع كم

:ق ال تْ: ب  ل ى،  ، ثُمَّ ق ال  ر سُول الله ف ذ   ق ال  تُمْ صلى الله عليه وسلملمك  ل كم ئ ْ دُوا  : : »اقْ ر ؤُوا إمنْ شم تُمْ أ ن تُ فْسم تُمْ إمن ت  و لَّي ْ ي ْ ف  ه لْ ع س 
ُ ف أ ص مَّهُمْ و أ عْم ى أ بْص رهُُمْ ئم أوُل   فيم الْأ رْضم و تُ ق طمعُوا أ رْح ام كُمْ  ع ل يهم. وفي رواية  مُت َّف قٌ . ك  الَّذمين  ل ع ن  هُمُ اللََّّ

، ق ط عْتُهُ«. ، و ص لْتُهُ، و م نْ ق ط ع كم : »م نْ و ص ل كم  للبخاري: ف  ق ال  الله ت  ع ال 
ز ار  الَّذمي يُش دُّ ع ل ى  :  ال الفيوميق ر ةُ، ثُمَّ ت  و سَّعُوا ح تَّ س َّوْا الْإم ز ارم و هُو  الخْ اصم عُ ش د م الْإم  ا .ةم ح قْو  الْع وْر  الحْ قْوُ: م وْضم
ذه الأفعال المسن دة إل الرحم، من القيام والقول، ظاهر الحديث أنها على ظاهرها حقيقة، وهذا الحديث في الجملة من ه

 أحاديث الصفات، التِ نص الأئمة على أنها تُم رُّ كما جاء، وردُّوا على من نفى موجبه. 
، وأقطعُ م ن قط ع كم أي: فهذا الَّذي ذ كرْتُ هو ما  ":  ف ذ لمك  ل كم  " لُ م ن وص ل كم  . أفْ ع لُه، وهو أنَّني أصم

دُوا فيم الْأ رْضم و تُ ق ط معُوا أ رْح ام كُمْ{ يعني: فهلْ يتُوقَّعُ منكم إنْ  تُمْ أ نْ تُ فْسم تُمْ إمنْ ت  و لَّي ْ  تولَّيتُم أحكام  النَّاسم وتآمرْتَُ }ف  ه لْ ع س ي ْ
لمعصيمة و البغْيم وسفكم الد مماءم وتقُط معوا أرحام كم؟!عليهم، أو أعرْضُتم ع نم القُرآنم  دُوا في الأرضم بام  وف ارقْ تُم أحكام ه أنْ تفُسم
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: »م ن أ ح بَّ أ نْ يُ بْس ط  ل هُ فيم رمزْقمهم،  صلى الله عليه وسلم: أ ن ر سُول الله عن أنس  الحديث التاسع:  ويُ نْسأ  ل هُ في أ ث رمهم،   ق ال 
لْ   ر حمم هُ«. مُت َّف قٌ ع ل يْهم.ف  لْي صم

  الرزق نوعان:   (:ويُـنْسأَ لهَُ في أثَرَهِِ   قوله: )مَن أَحَبَّ أَنْ يُـبْسَطَ لَهُ في رزِْقِهِ،
 ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير.   أحدهما: ▪
فإن العبد يأمر الله الملائكة   ،الأسبابفهذا يزيد وينقص بحسب  )صحف الملائكة(  ما كتبه وأعلم به الملائكة    والثاني: ▪

 . أن تكتب له رزقا وإن وصل رحمه زاده الله
فإذا وصل   ، " وهو الأجل الذي كتبه الله للعبد في صحف الملائكةد وكذا الأجل أجلان "أجل مطلق" يعلمه الله "وأجل مقي 

 رحمه زاد في ذلك المكتوب. 
"إن وصل رحمه زدته كذا    :الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال  وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب فإن

 . "وكذا
والله سبحانه عالم بما   ،فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر  ،لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر  ؛ يزداد أم لاأوالملك لا يعلم 

والملائكة لا علم لهم ،  ا يزيده إيَه بعد ذلكفهو يعلم ما كتبه له وم  ، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون  ،وما يكون  ،كان 
 . والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها،  إلا ما علمهم الله

إن المحو والإثبات في صحف الملائكة وأما علم الله السابق فإنه يحيط بالأشياء على ما هي عليه في "فلهذا قال العلماء: 
وأما ،  فيه ولا إثبات ولا تغيير ولا نقص ولا زيَدة  يكن عالما به ف  عالما به فلا مُونفس الأمر فلا يختلف ولا يبدو له ما لم  
 . "قوليُ والله سبحانه وتعال أعلم  اللوح المحفوظ فهل فيه مُو وإثبات على 

 
لم صلى الله عليه وسلمالنَّبيم م وعنه، عن  الحديث العاشر: لُ بام : »ل يْس  الو اصم افم  ُ ق ال  هُُ ، و ل كمنَّ ئك  ل  الَّذمي إمذ ا ق ط ع تْ ر حمم الْو اصم

 و ص ل ه ا«. رواه البخاري. 
لم  "قوله:   لُ بام  . أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير  ":ئ ك افم  ُ ل يْس  الو اصم

 وإنما الواصل من يتفضل على صاحبه.   ،فحقيقة الوصل ليست بالمكافأة
 لُ ضَّ ف  ت   ل ولا ي ُ ، وقاطع؛ فالواصل من يتفضَّ ئومكاف  ،مواصل :ثلاث درجاتولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم  

 ل. ضَّ ف  ت   عليه ولا ي     لُ ضَّ ف  ت   والقاطع الذي ي ُ   ،والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ   ،عليه
  

َّ أم المؤمنيُ ميمونة بنت الحارث عن  الحديث الحادي عشر:  ة  و لم  ت سْت أْذمنم النَّبيم   صلى الله عليه وسلم: أ نهَّ ا أ عْت  ق تْ و لميد 
؟ ق   ، أتيم أ عْت  قْتُ و ليد تيم ا الَّذمي ي دُورُ ع ل ي ْه ا فميهم، ق ال تْ: أ ش ع رْت  يَ  ر سُول اللََّّ : »أ و   ف  ل مَّا ك ان  ي  وْمُه  ال 

؟«ف    : »أ ما إمنَّكم ل وْ أ   ع لْتم ا أق ال تْ: ن  ع مْ. ق ال  «. مُت َّف قٌ ع ل يْهم.  خْ عْط يْتمه   و ال كم ك ان  أ عْظ م  لأ جْرمكم
دُمُهم. «، يعني: كان أكثر  ث وابا  لكم ممن إعتاقمها؛ لحاجتمهم إل م ن يخ   أم ا إنَّكم لو أ عطيتمها أخوال كم كان أعظ م  لأجرمكم

 :  ا. أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيرهوفي الح ديثم
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لمدين ةم م الا  ممنْ تخ  ل ، و ك ان  أ ح بُّ أ مْو ال ه  الحديث الثاني عشر: : ك ان  أ بوُ ط لْح ة  أ كْث  ر  الأ نْص ارم بام عن أنس، ق ال 
دم، و ك ان  ر سُول الله  حاء، إمل يْهم ب يْر   سْجم

 
ان تْ مسْت  قْب  ل ة  الم ، ف  ل مَّا ن  ز ل تْ  صلى الله عليه وسلمو ك  ي دْخُلُه ا، و ي شْر بُ ممنْ م اءٍ فميه ا ط ي مبم

: يَ    صلى الله عليه وسلمق ام  أ بوُ ط لْح ة  إمل  رسول الله [ 92]آل عمران:  ل ن ت  ن الُوا الْبِمَّ ح تَّ تنُفمقُوا مممَّا تُمُبُّون  : ه ذمهم الآيةُ  ف  ق ال 
اءُ،   ل ن ت  ن الُوا الْبِمَّ ح تَّ تنُفمقُوا مممَّا تُمُبُّون  ر سُول اللََّّم، إمنَّ الله تبارك وتعال، يقول:  و إمنَّ أ ح بَّ م الّم إملّ َّ ب يْر ح 

، أ رْجُو بمرَّه   ق ةٌ للَّمَّم ت  ع ال  ، ف ض  و إمنهَّ ا ص د  يْثُ أ ر اك  الله.   عْه اا و ذُخْر ه ا عمنْد  الله ت  ع ال  ، ح   يَ  ر سُول اللََّّ
، و إمني م أ ر ى أ نْ ت ْع   ل ه ا فيم ف  ق ال  ر سُول الله الله: »ب خ! ذلمك  م الٌ ر ابمحٌ، ذلمك  م الٌ ر ابمحٌ وق دْ س معْتُ م ا قُ لْت 

 أ بوُ ط لْح ة  في أ ق ارمبمهم و ب نيم ع م مهم مُت َّف قٌ ع ل يْهم.  م ه اح ة : أ فْ ع لُ يَ  ر سُول الله، ف  ق سَّ الأ قْ ر بميُ «، ف  ق ال  أ بوُ ط لْ 
اعُ الخيرم، أو لنْ ت نالوا بمرَّ    }ل نْ ت  ن الُوا الْبِمَّ ح تَّ تُ نْفمقُوا مممَّا تُمُبُّون {  اللهم الذي هو الرَّحمةُ أي: لن ت بلُغوا ح قيقة  البِم م الذي هو جمم

ا وتُ ؤْثمرُ  ، أو غيرمهوالر مضا والجنَّةُ؛ حتَّ تكون  ن فقتُكم ممن أموالمكُم التِ تُمُبُّونه   . ونها ممن المالم
.  »بخٍ« تقُال عند  الر مضا والإعجابم بالشَّيءم، أو الفخْرم والمدْحم

ع ل ها في أقاربمه، فقام أبو ط لْحة  بت قسيممها عليهم؛ لأنَّ الصَّدقة  على   ه ه  ووجَّ ":  و إمني م أ ر ى أ نْ ت ْع ل ه ا فيم الأ قْ ر بميُ  " أنْ يج 
 . مم لةم الرَّحم : أجْرُ الصَّدقةم، وأجْرُ صم  الأقاربم لها أجْرانم

 : أنَّ الصَّدقة  على الأقربيُ  ذوي الحاجةم أ ول وأفض لُ. الحديث  وفي
 

ْنيم  وعن أبِ أيوب خالد بن زيد الأنصاري  الحديث الثالث عشر: : يَ  ر سُول الله، أ خْبِم : أ نَّ رجلا  ق ال 
 ُّ لُني الجنَّة ، و يُ ب اعمدُنيم ممن  النَّارم. ف  ق ال  النَّبيم ئ ا، و تقُميمُ  بُدُ : »ت  عْ صلى الله عليه وسلمبمع م لٍ يدُْخم   الصَّلاة ، اللََّّ ، و لا  تُشْرمكُ بمهم ش ي ْ

لُ الرَّحْم «. مُت َّف قٌ ع ل يْهم. وتُؤتي الزَّك اة ، و    ت صم
لُ الجنَّة    أجابه النبيُّ   م" وممن تلك:  ، عن العم لم الَّذي يدُخم لةُ الرَّحم ل تُهم تكونُ ببِ مهم "صم ، وصم ، وهم أقاربُ الإنسانم

م، وب ذْلم الصَّد قاتم في   م وتفقُّدم أحوالهم  فُ ق رائمهم، واله دايَ لأغنميائمهم، ونحوم ذلمك. والإحسانم إليهم وزميَرتهم
 

: »لا يدخل الجنة قاطع صلى الله عليه وسلمأن رسول الله : عن أبِ مُمد جبير بن مطعم  الحديث الرابع عشر:    «ق ال 
: قاطع رحم. متفق عليه  .قال سفيان في روايته: ي  عْنيم

ُ ر سولُ اللهم   هم   وفي هذا الح ديثم يُخبِم أنَّه لا ي دخُلُ الجنَّة  قاطمعٌ، وهو الذي يقط عُ ر حمم ه باله جْرم لهم والمعاداةم، مع م نْعمه إيََّ
 دْر  الَّذي ي ريدُه اللهُ تعال. معروف ه وم عُونت ه، ولعلَّ المراد  أنَّه لا ي دخُلُها في أوَّلم الأمرم مع السَّابقيُ ، بل يعُاق بُ بت أخُّرمه الق 
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 آداب النوم 
  : آداب ما قبل النوم

 . نفض الفراش بداخلة الإزار .1
 . وتسمية الله .2
 .الوضوء .3
 . الاضطجاع على الشق الأيَن .4

 
ل ة إزاره،   صلى الله عليه وسلم ن أبِ هريرة ، أ نَّ ر سُول  اللهم ع الحديث الأول: هم، ف  لْي أْخُذُ د اخم : »إمذ ا أ و ى أ ح دكُُمْ إمل  فمر اشم ق ال 
ل   وليسم م  هف  لْي نفض بما فراش هم، ف إمذ ا أ ر اد  أن يف  الله، فإنَّهُ لا ي  عْل مُ م ا خ  هُ ع ل ى ف  ر اشم فليضطجع على  ضطجعهُ ب  عْد 

ي ف اغْفمرْ لها، وإن سبحانك اللهم ربِ يك » شق ه الأيَْن، ولْي  قٌلْ: وضعت جنبي وبك أرفعه، إنْ أ مْس ك ت  ن  فْسم
 أ رسلتها فاحفظها بما تُفظ عبادك الصالحيُ«. متفق عليه.

ل ة إزاره: أي اه  ج سدمه في أعلى الإزارم  :ف  لْي أْخُذُ د اخم  . أي: بط ر فم إزارمه الَّذمي يكونُ تم
هم: أي من ترا ب، أو هوم، أو جن. ف  فإنَّهُ لا ي  عْل مُ م ا خ ل    هُ ب  عْد هُ ع ل ى ف  ر اشم

 نفض الفراش بداخلة الإزار. ، وهو  أ د با  ممن آدابم ما قبْل  النَّومم وفي الحديث: 
 

: » صلى الله عليه وسلمابرٍ أ ن ر سُول  اللهم ج عن الحديث الثاني: ، وأ وكُْوا  ق ال  صابميح  إذا ر ق دْتَُْ، وغ ل مقُوا الأبْواب 
 
أ طْفمئُوا الم

 » بُهُ قال   -الأسْقمي ة ، وخم  مرُوا الطَّعام  والشَّراب   عليه متفق ولو بعُودٍ ت  عْرُضُهُ عليه. - وأ حْسم
عند إطفائمها؛ لأنَّ المصابيح  كانت تُضاءُ بالنَّارم، وكانت الفأرةُ ت نزمعُ الفتيل  وتُرُّه   بِطفاءم المصابيحم مع ذمكرم اللهم   أم ر النبيُّ  

 .  فت تسبَّبُ في إضرامم الن ميرانم
، وذمكرم اسمم الله عند إغلاقمها؛ لأنَّ الشَّيطان  لا ي فت حُ بابا  مُغلق ا؛ فإنَّ الله  لم يعُطمه  وكذلك أمر   القوَّة  على بِغلاقم الأبوابم

 .ذلك، وإنْ كان أعطاهُ القدرة  والقوَّة  على غيرم ذلك ممن الأمورم 
 . الوكاء ما يشد به فم القربةو ،  سقيةوأم ر  أيض ا بِيكاءم الأ

ها، مع ذمكْرم اللهم عند فمعلم هذه الأشياءم  بِذا أمر  ، و وأم ر  بت خْميرم الآنيةم، وهو ت غطيتُها ولو بوضْعم عُودٍ أو عص ا على عرْضم
 حت يسلم من الجن والداء الذي ينزل بالليل والهوام، والقذر. 
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: »  صلى الله عليه وسلم البِاء بن ع ازمبٍ، أ نَّ ر سُول  اللهم  الحديث الثالث:  ةم،  ق ال  ، ف  ت  و ضَّأْ وُضُوء ك  لملصَّلا  إمذ ا أت  يْت  م ضْج ع ك 
ق مك  الأيَْ نم، ثُمَّ قُلْ:  عْ عل ى شم ، وأ لجْ أْتُ ظ هْرمي  "ثُمَّ اضْط جم ، وف  وَّضْتُ أمْرمي إل يْك  اللَّهُمَّ أسْل مْتُ وجْهمي إل يْك 
، لا م لْج أ  ولا  م نْ  ، ر غْب ة  ور هْب ة  إل يْك  ، وبمن بمي مك  الذي إل يْك  ، اللَّهُمَّ آم نْتُ بكمت ابمك  الذي أنْ ز لْت  ج ا ممنْك  إلاَّ إل يْك 

لَّمُ بهم.  "أرْس لْت   ر  ما ت  ت ك  ، فأنْت  عل ى الفمطْر ةم، واجْع لْهُنَّ آخم ل تمك   ، فإنْ مُتَّ ممن ل ي ْ
: ف  ر دَّدْتهُ ا عل ى النبي م  ،  "، ف  ل مَّا ب  ل غْتُ: قال  : لا  ، قال  ، قلُتُ: ور سولمك  اللَّهُمَّ آم نْتُ بكمت ابمك  الذي أنْ ز لْت 

 .عليه «. متفق"ون بمي مك  الذي أرْس لْت  
، ون بمي مك  الذي أرْس لْت  " : لا  ، قال    بالنبي والرسول.   لعله أراد الجمع بيُ الوصفيُ صريحا  ،لأنها توقيفية":  قلُتُ: ور سولمك 

.   الحديث:وفي   رُ ش يءٍ ي فعلُه المسلممُ هو ذمكر  اللهم تعال   الترغيبُ في الوُضوءم قبْل  النَّومم والدُّعاءم، بحيثُ يكونُ آخم
 

و من  ثفجعل يح تٍ ني آتافظ زكاة رمضان فأبح   ر سُول اللهنيل قال: وكَّ  عن أبِ هريرة  الحديث الرابع: 
: " إذا أويت إل فراشك فاقرأ آية فقالفذكر الحديث،  صلى الله عليه وسلمالطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إل رسول الله 

ُّ  انٌ الكرسي ل نْ ي  ز ال  ع ل يْك  ممن  اللََّّم ح افمظٌ و لا  ي  قْر بُك  ش يْط   : ص د ق ك  و هُو  ك ذُوبٌ ح تَّ تُصْبمح ، ف  ق ال  النَّبيم
 رواه البخاري.  ذ اك  ش يْط انٌ " 

 النَّبيَّ   بو هُريرة   أخبِ   أنَّ م ن ق  ر أ ها فإنَّه لا يزُالُ معه ممن  اللهم حافظٌ؛ ولا ي قر بهُ ش يطانٌ طوُال  اللَّيلم حتَّ يُصبمح ، فأخبِ   أ
، وهو ك ذوبٌ وممن  بذلك، فقال  النَّبيُّ    .عاد تمه الكذمبُ : ص د ق ك فيما قال ه في آيةم الكُرسي م

 لأبِ هُر يرة  أنَّ هذا الأسير  الَّذي يُخاطمبُه منذُ ث لاثم ل يالٍ ش يطانٌ.  ثمَّ أوْض ح النَّبيُّ 
.  الحديثوفي نامم

 
 : أنَّ للشَّيطانم ن صيب ا ممَّن ت  ر ك  ذمكر  اللهم تعال  عند  الم

 . فظم ش يءٍ يُسمَّى و كيلا   وفيه: أنَّ م ن أقُميم  في حم
 

: ق ال  ر سُولُ اللهم  ع نْ أ بِم م سْعُودم الأ نْص ارمي م  الحديث الخامس: رم صلى الله عليه وسلم ، ق ال  ات يُْم الْآي  ت يُْم ممنْ آخم : »م نْ ق  ر أ  ه 
ل ةٍ ك ف ت اهُ«. متفق عليه.  سُور ة الْب  ق ر ةم فيم ل ي ْ

رم سُور ة   "  ": الْب  ق ر ةم فيم ل ي ْل ةٍ ك ف ت اهُ م نْ ق  ر أ  ه ات يُْم الْآي  ت يُْم ممنْ آخم
 من شر ما يؤذيه.   :وقيل ،وهذا ليس بشيء  ،قال ابن القيم: كفتاه عن قيام الليل .1
 . أي من كل شر وسوءوثيل:   .2
قرآن جاء في ال  ه لأن  !وهذا قول قوي،  والأعمال إجمالا  فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملنا عليه من الإيَانأجزأته    :وقيل .3

 { الآية. آم ن  الرَّسُولُ بمم ا أنُْزمل  إمل يْهم }:  الكريم 
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ُّ  ع نْ ع ائمش ة   الحديث السادس:  ل ةٍ جم  ع ك فَّيْهم، ثُمَّ ن  ف ث   : »، أ نَّ النَّبيم هم كُلَّ ل ي ْ كان  إذا أو ى إل فمراشم
ُ أ ح دٌ{، و}قُلْ  {، ثُمَّ يَ ْس حُ بِمما  فميهمما، ف  ق ر أ  فميهمما: }قُلْ هُو  اللََّّ {، و}قُلْ أ عُوذُ بمر ب م النَّاسم أ عُوذُ بمر ب م الْف ل قم

هم وو جْهمهم وما أقْ ب ل  ممن ج س دمهم، ي  فْع لُ ذلك  ث لاث  م رَّاتٍ  « رواه ما اسْت طاع  ممن ج س دمهم، ي  بْد أُ بِمما عل ى ر أْسم
 البخاري.

ه وتهيَّأ للنَّومم كُلَّ ليلةٍ، جم  ع كفَّ يْه، كما ي فع لُ الدَّاعي، ون  ف ث  فيهما بف ممه، والنَّفثُ: ن فخٌ كان  إذا أ وى إل فم أنَّ النَّبيَّ  راشم
{ و}قُلْ أ عُوذُ بمر ب م  ُ أ ح دٌ{ و}قُلْ أ عُوذُ بمر ب م الْف ل قم {، أي:  ل طيفٌ بلا رميقٍ، ثمَّ ي  ق ر أُ في كفَّيْه: }قُلْ هُو  اللََّّ ي قر أُ السُّور   النَّاسم

ه وبالجزُءم الأماميم  ممن ب دنمه، ثُمَّ يكُرم ر ه  س ح بكفَّيه ما وص ل ت ا إليهم ممن ج سدمه، بادمئً  بمرأسم ، ثُمَّ يَ  ذا الفمعل  مرَّتيُم، الثَّلاث 
 في كون قدْ ف  ع ل  ذلك ث لاث  مرَّاتٍ.

: أنَّ في قمراءةم هذه السُّو رم   يانة  للإنسانم وحفظ ا له ممن المكارمه.وفي الح ديثم  الثَّلاثةم قبْل  النَّومم صم
 

َّ  عن الحديث السابع: ، ف انْط ل ق تْ  صلى الله عليه وسلمع ليَّ، أ نَّ ف اطمم ة  اشْت ك تْ م ا ت  لْق ى ممن  الرَّح ى فيم ي دمه ا، و أ ت ى النَّبيم س بْي م
ُّ تْه  ف  ل مْ ت مدْهُ و ل قمي تْ ع ائمش ة ، ف أ خْبِ    يءٍ ف اطمم ة  إليها، فجا ةُ أ خْبِ  تْهُ ع ائمش    صلى الله عليه وسلما ف  ل مَّا ج اء  النَّبيم إلينا  لنبي ا ءبمم جم

ن ا ت  قُومُ ف  ق ال  ا انمكُم ا" :لنبي وقد أخذنا مضاجعنا فذهب ْ ن  ن ا ح تَّ و ج دْتُ ب  رْد  ق د ممهم ع ل ى " ع ل ى م ك  ، ف  ق ع د  ب  ي ْ
 : ثا   ألَ »ص دْرمي، ثُمَّ ق ال  ثميُ ، وتُس ب مح ا ث لا  ع كُما تُك بِ م ا أرْب  ع ا وث لا  ذْتُما م ض اجم ؟ إذ ا أخ    أعُ ل ممُكُما خ يْر ا ممَّا س أ لْتُم انيم

ثميُ ؛ ف هو خ يْرٌ ل كُما ممن خ ادممٍ  ثا  وث لا  ا ث لا  ثميُ ، وتُ ْم د   «. متفق عليه.وث لا 
ع كما«، وهي الأما  : اللهُ أكبِ ُ، وتُسب مح ا ث لاثا  »إذا أخ ذْتُما م ضاجم ا أرب  ع ا وث لاثيُ  مرَّة ، بقولم ، فتُكبِ م ةُ للنَّومم ممن اللَّيلم عدَّ

ُ
كنُ الم

: الح مدُ للهم؛ فأجرُ هذا الذ مكرم خ يٌر ل كُما ممن  : سُبحان  اللهم، وتُ ْم دا ث لاثا  وث لاثيُ ، بقولم  خادمٍ.   وث لاثيُ  مرَّة ، بقولم
بْه إعْياءٌ؛ لأنَّ فاطمة   وفي الح د  ، لم يُصم : أنَّ م ن واظ ب  على هذا الذ مكرم عند  النَّومم ، فأحاله ا   يثم ش ك تم التَّعب  ممن الع ملم
   .على ذلك 
 

: باسمْك  اللَّهُمَّ أمُوتُ وأ حْي ا، وإذ ا   كان  النَّبيُّ عن حذيفة، قال: » الحديث الثامن: إذ ا أر اد  أنْ ي  ن ام  قال 
: الح مْدُ للَّمَّم الذي أحْي انا  ب  عْد  ما أم ات  ن ا وإل يْهم النُّشُورُ.  " رواه البخاري، وفي لفظ: إذا  اسْت  ي ْق ظ  ممن م ن اممهم قال 

سمْك  أمُُوتُ و أ حْي ا«.   همالل  :ثم يقول خد ه،من الليل وضع يده تُت  هعجأخذ مض  بام
؛ لمي   كمةُ ذمكرم اللهم عند  الصَّباح؛ لميكون  مُفْت  ت حُ الأعمالم وابتمداؤُها ذمكْر  اللهم، وكذلك ذمكرُ اللهم عند  النَّومم خْتمم  ع م ل ه بذمكرمه وحم

تممُها بممم  ، فت كتُبُ الح ف ظ ةُ في أوَّلم ص حيفتمه عملا  صالح ا وتخ   ثْلمه، فيُرج ى له م غفرةُ ما بيُْ ذلك ممن ذُنوبمه. تعال 
 وفي الحديث: دعاء قبل النوم وعند الاستيقاظ. 
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أعوذُ : »كان  يعل ممُهم من  الفزعم  أنَّ رسول  اللََّّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده  الحديث التاسع: 
 «. رواه أبو داود. عبادمه ومن هِزاتم الشَّياطيُم وأن يحضرونم بمكلماتم اللََّّم التَّامَّة من غضبمه وعقابمه وشر م 

ا ي فز عُ المسلممُ في يوممه؛ سواءٌ كان نائم ا أو ي قمظ ا، وفي هذا الحديثم يعُل ممُ النَّبيُّ   "ك لمماتٍ"، أي: دُعاء  أصحاب ه    ربمَّ
 .ي قولون ه حال  فز عمهم

 والدليل: "قل أعوذ برب الفلق، ومن شر ما خلق". وشر عباده: هل في العباد شر، نعم  
 .هِزات الشياطيُ: نزغاتهم ووساوسهم

 .وأن يحضرون: يحومون حولّ في شيء من أموري لأنهم غنما يحضرون بسوء
 

الله الواحد  ر من الليل، قال: »لا إله إلاضوَّ إذا ت  قالت: كان رسول الله  عن عائشة الحديث العاشر:
 .ان في الصحيحبَّ ار«. رواه ابن حغفَّ ر بُّ السَّم اوات والأرض وما بينهما العزيز الالقهار، 

"، وهو التَّلو مي والتَّقلُّبم ظ هْر ا لب طْنٍ، ولعلَّه كمنايةٌ عن استيقاظمه أثنْاء  ف تْرةم النَّومم   . .. "الله"قال: لا إله  إلاَّ    "إذا ت ضوَّر  من اللَّيلم
 

، حتَّ س معْتُ أبا  ق  ت اد ة  يقولُ: وأ نا    الحادي عشر: الحديث  أبا  س ل م ة  يقولُ: لق دْ كُنْتُ أر ى الرُّؤْيَ  ف  تُمْرمضُنيم
، حتَّ س معْتُ النَّبيَّ  أح دكُُمْ ما يحمُبُّ فلا  يقولُ: الرُّؤْيَ  الح س ن ةُ ممن  اللََّّم، ف إمذ ا ر أ ى كُنْتُ لأ  ر ى الرُّؤْيَ  تُمرْمضُنيم

، ولْي    ، وإذ ا ر أ ى ما ي كْر هُ ف  لْي  ت  ع وَّذْ باللََّّم ممن ش ر مه ا، وممنْ ش ر م الشَّيْط انم ، ولا   يُح د مثْ به إلاَّ م ن يحمُبُّ ثا  تْفملْ ث لا 
ا؛ فإنهَّ ا ل نْ ت ضُرَّهُ.  متفق عليه. يُح د مثْ بِ ا أح د 

ه وأل ممه":  ؤْيَ  ف  تُمْرمضُنيم لق دْ كُنْتُ أر ى الرُّ "  . أنَّه كان ي  ر ى الرُّؤيَ، فتكونُ س بب ا في مر ضم
أنَّ م ن ر أى رُؤيَ  ح س نة  مممَّا يحمُبُّ أو ي راها له غيرهُ، فت كونُ بُشْرى بخيْرٍ أو    ": الرُّؤْيَ  الح س ن ةُ ممن  اللََّّم، ف إمذ ا ر أ ى أح دكُُمْ ما يحمُبُّ "

 ر ٍ ناهية  عن ش  
 . لأنَّ الحبيب  إنْ ع ر ف خيْر ا قاله، وإنْ ج همل أو ش كَّ س ك ت": فلا يُح د مثْ به إلاَّ م ن يحمُبُّ "

؛ لأنَّه   -كالأحلامم الشَّيطانيَّةم -وأمَّا م ن ر أى ما ي كر هُ   ثم قال   فعليه أنْ ي تعوَّذ  باللهم ممن ش ر م هذه الرُّؤيَ، وممن ش ر م الشَّيطانم
، استمقذار ا للشَّيطانم واحتمقار ا له  -أي ي بصُق  - الذي يُخ ي ملُ له فيها، ثمَّ ي تفمل     . عن ي سارمه ث لاثا 

. الحديث  وفي  : النَّهيُ عن إخبارم النَّاسم بالحلُْمم المفزمعم
 



78 
 

دم ممن ال حفةط  عن الحديث الثاني عشر: عُ فيم الْم سْجم ر على س ح  بن قيس العقاري، قال: »بينما أنا مُضْط جم
: ف  ن ظ رْتُ ف إمذ ا ر سُولُ اللهم هذه ض جعةٌ يبُغضها اللهبرجله، فقال: إن  يُحر كني، إذا ر جُل طنيب « رواه أبو ، ق ال 

 داود وابن ماجه وهذا مختصر من لفظ أبِ داود. 
 . زأيضا لا يجو و دا  على ذلك فوالنوم على البطن: حكمه حرام لأن الله يبغضه، وإذا كان الانسان متعالاضطجاع  

 
 

م نْ بات  على ظ هْرم ب  يْتٍ ليس عليهم  : »الله  رسولعن علي بن شيبان قال  الحديث الثالث عشر:
نْهُ الذ ممَّةُ  ج ابٌ فقد ب رمئ تْ مم  «. رواه أبو داود. حم

، والمرادُ أنَّ م نْ "م نْ بات    زُ ممنْ سُورٍ أو نح ْومه على حاف ةم س طْحم البيتم جارٌ"، الحمجارُ: هو الحاجم على ظ هْرم بيتٍ ليس له حم
 . بات نائم ا على س طْحم بيتٍ وهو ي  عْل مُ أنَّه ليس له سُورٌ يح ْميه ممن السُّقوطم 

نْه الذ ممَّةُ"، أي: فقد أ وْق ع  ن  فْ  ُطال ب ةم بدمي ةٍ أو "فقد ب رمئ تْ مم
س ه في الخ ط رم وأ هْد ر  ن  فْس ه وضيَّعها، ولا ح قَّ له ولا لأوليائه في الم

فظ ه ل ه.  قمصاصٍ، وهو بذ لمك  يكونُ ق دْ ق ط ع وضيَّع  حماية  اللهم وحم

نْ عُ من  : النَّهيُ عن النَّومم على ظهُورم البيوتم دون  أنْ يكون  هناك ما يَ    السُّقوطم ممنْها.  وفي الحديثم
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 التعامل مع الذميين والمستأمنين والمعاهدين
 الفرق بين الذمي والمستأمن والمعاهد: 

 . هو من أخذ عليه العهد من الكفارالمعاهد:  
  الآن(.   )كالتأشيرة منهم بأمان    الإسلام   هو من دخل دار   والمستأمن: 

 بالجزية.   الإسلام هو من استوطن دار   والذمي:
 

َّ ع نْ أ نس   الحديث الأول: مٌ ي  هُودميٌّ يح ْدُمُ النَّبيم : ك ان  غُلا  ُّ  صلى الله عليه وسلم، ق ال  هُ النَّبيم ، ف أ تا  ي  عُودُهُ، ف  ق ع د   ف م رمض 
هُ، ف  ق ال  ل هُ: أ طمعْ أ با   هم ف  ق ال  ل هُ: أ سْلممْ، ف  ن ظ ر  إمل  أ بميهم، و هُو  عمنْد  مم ف أ سْ عمنْد  ر أْسم ُّ  ل م ،الْق اسم و هُو   ف خ ر ج  النَّبيم

هُ ممن  النَّارم«.  البخاري. رواه  ي  قُولُ: الح مْدُ للَّمَّم الَّذمي أ نْ ق ذ 
داع هم. بُه، بش رطم أن يأم ن  م كْر هم وخم : استمخدامُ الكافرم لخمدمةم المسلممم في الأعمالم التِ تنُاسم  وفي الح ديثم

 عميادةُ المريضم ولو كان كافر ا، عسى أنْ يكون  ذلك سبب ا في إسلاممه. وفيه:  
 وفيه: حُسْنُ العهدم. 

 
يْ تُمْ لجم ارمي الْي  هُودمي، ف إمني م س معْتُ  ع نْ ع بْدم اللََّّم بْنم ع مْروٍ  الحديث الثاني: : أ هْد  »أ نَّهُ ذ ب ح  ش اة ، ف  ق ال 

لجْ ارم، ح تَّ ظ ن  نْتُ أ نَّهُ س يُ و رَّ ي  قُولُ: م ا ز   صلى الله عليه وسلمر سُول  اللهم  ينيم بام بِْميلُ يوُصم  . والترمذيهُ«. رواه أبو داود ثُ ال  جم
بِْميل     وفي هذ الحديثم أخْبِ   النَّبيُّ  ارم، ق ريب ا كان أو أجنبياا،   أنَّ جم كرَّر عليه الوصيَّة  بالجارم، وهو الق رميب ممن الدَّ

 . كافر ا، وذلك بالإحسانم إليه، ورمعايةم ذممَّته، والقميام بُحقوقمه، ومُو اساتمه في حاجتمه، والصَّبِم على أذاهمُسلم ا كان أو  
 

ن هُ دمرْع ا ل هُ ممنْ   صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر سُول  اللهم  ع ائمش ة  عن  الحديث الثالث:  اشْتر  ى ممنْ ي  هُودمي ط ع ام ا إمل  أ ج لٍ، و ر ه 
ثميُ  ص اع ا ممنْ  صلى الله عليه وسلمر سُولُ اللهم  وُفي   حديد. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ: ت ُ  و دمرْعُهُ م رْهُون ةٌ عمنْد  ي  هُودمي بمث لا 

 ش عميٍر. 
 المعاهدين.  حسن جوار المعاهدين، ومعاملة مع: هذا الحديثوفي  

راءم  .  والرهن  وفيه: م شروعيَّةُ البيعم والش م  ممن أهْلم الكمتابم
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بْتُ إمل  ر سُولم اللََّّم  الحديث الرابع:   ع ام  الْف تْحم ... )وذكرت  صلى الله عليه وسلمعن أمَُّ ه انيم بمنْت  أ بِم ط المبٍ قالت: ذ ه 
رْتهُُ  ابْنُ أمُ ي ع لميُّ بْنُ أ بِم ط المبٍ، أ نَّهُ ق اتمل  ر جُلا  : قُ لْتُ: يَ  ر سُول  اللََّّم، ز ع م  (وفيه الحديث نُ ابْنُ هُب يْر ة ،   أ ج  ف لا 

«. رواهصلى الله عليه وسلمف  ق ال  ر سُولُ اللهم   ومسلم. البخاري : »ق دْ أ ج رْنا  م نْ أ ج رْتم يَ  أمَُّ ه انيم
 .هذا الحديث فيه إعطاء الأمان

لا خلاف بيُْ الفقهاء في أنه يصح أمان الإمام أو نائبه لجميع الكفار وآحادهم؛ لأن ولايته عامة  أمان الإمام أو نائبه:
على المسلميُ؛ فيجوز له أن يعطي الكفار الأمان على أنفسهم وأموالهم، لمصلحة اقتضته تعود على المسلميُ، لا لغير 

 مصلحة. 
لأنه ؛ أنه يصح أمان آحاد الرعية بشروطه، لواحد، وعشرة، ولا يصح أمان آحاد الرعية لأهل بلدة كبيرة مان آحاد الرعية:أ

 على الإمام.   اتيفضي إل تعطيل الجهاد، والافتي
 

ا لمْ  ي رمحْ ر ائمح ة  الجْ نَّةم، و إمنَّ   صلى الله عليه وسلم، ع نم النَّبيم م ع نْ ع بْدم اللََّّم بْنم ع مْروٍ  الحديث الخامس: : »م نْ ق  ت ل  مُع اه د  ق ال 
ير ةم أ رْب عميُ  ع ام ا«. رواه البخاري.   رميح ه ا تُوج دُ ممنْ م سم

ا لمْ  ي رمحْ ر ائمح ة  الجْ نَّةم " ▪ يستعمل   وأكثر ما،  ما بينك وبينه عهد  :والمعاهد   ،والفتح وهو أشهر  ،بالكسر":  م نْ ق  ت ل  مُع اه د 
 هذا الحديث عام بالمعاهد.  على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صلحوا على ترك الحرب مدة، وفي

 ". قال ابن حجر: "المراد به من له عهد مع المسلميُ، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم ▪
 ، أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت الهدنة عقد الإمام ▪

 وتسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة. 
 . ز لإمام السلميُ عقد الهدنة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلميُ، كضعفهم أو عدم استعدادهم، أو غير ذلكفيجو 

 . الجزية، أو لم يلتزم أحكام الإسلامينتقض عهد الذمي ويحل دمه وماله إذا أبَ دفع   ▪
 

:  ع نْ نعُيم بن مسعود الأشجعي  الحديث السادس:  يُ  قرأ كتاب  صلى الله عليه وسلمر سُول  اللََّّم  س معْتُ ق ال  ي  قُولُ حم
والله لولا »: قول كما قال، فقال رسول الله ن«، قالا: ما؟نتأا تقولان م  ف  »سوليُ: لرَّ لقال ذ اب مسيلمة الك

 رواه أحمد وأبو داود. . «ت لُ، لضربتُ أعناقكماقأن الرسل لا تُ 
 وهذا يسمى المستأمن. 

 الكفر في حضرة الإمام   بكلمة  تكلموا  وإن   ، الكفار  من   الواصليُ  الرسل  قتل  على  تُريم   دليل   :فيه  الحديث  هذا
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  ،الأنباط بالشام من هشام بن حكيم بن جرام على أناسٍ  م رَّ قال:   عن عروة بن الزبير الحديث السابع:
 صلى الله عليه وسلم س ممعْتُ ر سُول  اللهم ل  وا في الجزية، فقال هشام: أ شْه دُ حُبس ؟ قالوا: مْ قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهُ 

نْ ي ا«. رواه  .مسلم ي  قُولُ: »إمنَّ اللََّّ  يُ ع ذ مبُ الَّذمين  يُ ع ذ مبوُن  النَّاس  فيم الدُّ
، واخت  ل ط ت أ نسابُِم، وف س د ت أ لسن  تُهم؛ :  لأ نباطُ ا ، لكنَّهم د خ لوا في الع جمم والرُّومم ، أصْلُهم من  الع ربم حو العج مم هُم فلاَّ

ه؛ لك ثرةم مُعالجتمهمُ الفملاحة    سُُّوا بذلمك  لممعرف تمهم بأ نباطم الماءم واستمخراجم
م امت  ن عوا ممن الجزيةم مع التَّمكُّنم ممن د فعمها، فعُوقمبوا لذلك،  هم الخ راج  أو الجمزية  أي: لع دمم د فعم :  حُبمسوا في الجمزيةم   . وظاهرهُ: أنهَّ

، كالق ؛ فلا ي دخُلُ فيه التَّعذيبُ بحقٍ  نيا«، أي: ظلُم ا بغ يرم حقٍ  صاصم والحدُودم »إنَّ الله  يعُذ مبُ الَّذين يعُذ مبون  النَّاس  في الدُّ
 . والتَّعزيرم ونْحوم ذلك

 
يهم بذممَّةم اللََّّم، وذممَّةم ر سولمهم قال: » عن عمر   الحديث الثامن: ، أنْ يوُفى  لهمْ بع هْدمهممْ، وأ نْ يُ ق ات ل  وأوُصم

لَّفُوا إلاَّ ط اق  ت  هُمْ   « رواه البخاري. ممن ور ائمهممْ، ولا  يُك 
 : لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر ما يطيق المأخوذ منه. "ط اق  ت  هُمْ ولا  يكُ لَّفُوا إلاَّ "

م، ولا ي ظلمم هم. الحديث  وفي ، وي  ت حرَّى عن أحْوالهم  : أنَّ الإمام  والحاكمم  مُسْتأم نٌ على ر عيَّتمه، وعليه أنْ ي سأل 
 

ةٍ من بن سليم، أخبِ عن  صفوانأن   الحديث التاسع:  ، ع نْ دمنْ ي ة   بائهمع ن آ أصحاب ر سُولم اللََّّم عد 
لَّف هُ ف  وْق  ط اق تمهم ق ال   صلى الله عليه وسلمر سُولم اللََّّم  ا أ وم انْ ت  ق ص هُ أ وْ ك  ئ ا بمغ يْرم طميبم ن  فْسٍ  أ وْ  : »أ لا  م نْ ظ ل م  مُع اهمد  ي ْ نْهُ ش  أ خ ذ  مم

يجُهُ ي  وْم  الْقمي ام ةم«. رواه أبو داود  .  ف أ نا  ح جم
 : لاصقي النسل بِبائهم مباشرة. "دمنْ ي ة  "

زيةٌ   . "أو كلَّف ه فوق  طاقتمه"، أي: أخ ذ أكثر  مممَّا هو مُستح قٌّ عليه في الجمزْيةم وغيرمها، أو أخ ذ ممَّن ليس عليه جم
قٍ  لأ خْذمه"أو أخ ذ ممنه شيئ ا بغ يرم طميبم ن  فْسٍ"، أي: أخ ذ  ممنه شيئ ا بغيرم رمضاه، وهو غيُر    . مُستحم

 مُاججه ومغالبه بِقامة الحجة عليه.":  ي  وْم  الْقمي ام ةم   ح جيجُه  "فأ نا  
 

ُ عليْهم وعلى آلهم وسلَّم   : عن ابن عباسٍ  الحديث العاشر: أنَّ أعمى كانتْ له أمُّ ولدٍ تشتمُ النبيَّ ص لَّى اللََّّ
وتشتمُهُ   جعل تْ تقعُ في النبي م  ليلةٍ،فلمَّا كانتْ ذات    قال: تنزجرُ.وتقعُ فيه في نهاها فلا ت نتهي ويزجرهُا فلا 

.ع  بيُ رجليْها طفلٌ فلطخ تْ ما هناك   فوق فقتل ها،أخذ  الممغول  فوضع هُ في بطنمها واتكأ  عليْها  فلمَّا أصبح    بالدمم
فقام    قام.إلا  حقٌّ،لّ عليهم  فعل ،فجمع  الناس  فقال أنشدُ الله  رجلا  فعل  ما  ذكر  ذلك  لرسولم اللهم 

،الأعمى ي تخطى  كان تْ    صاحبُها،أنا  اللهم!يَ رسول    فقال: وهو يتزلزلُ حت قعد  بيُ  يديم النبي م  الناس 
اها فلا    رفيقة ،وكان تْ بِ  اللؤلؤتيُم،ولّ منها ابنانم مثل   تنزجرُ،وأزجرهُا فلا  ت نتهي،تشتمُك  وتقعُ فيك  فأنهَّ
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،فلمَّا كانتم البارحة  جعل تْ تشتمُك  وتقعُ    قتلتُها،لممغول  فوضعْتُهُ في بطنمها واتكأتُ عليْها حت فأخذْتُ ا فيك 
 رواه أبو داود والترمذي.أنَّ دم ها هدرٌ  اشه دوا:ألا  :فقال النبيُّ 

 . "جع ل تْ تق عُ"، أي: تذُمُّ وت عيبُ في النَّبي م  
ا لها، ولكنَّه لم يَتُْ أو    . أنَّه لمَّا رأى الط مفلُ أمَّهُ وق ع  عند رمجل يها"فوق ع  بيُ رمجل يها طفْلٌ"، أي: لعلَّه كان ولد 

 : سيف قصير وله حد. "ف أخ ذْتُ الممعو ل  فو ض عْتُه"
 "ألا  اشْه دوا"، أي: اعل موا "أنَّ د م ها"، أي: إنَّ د م  هذه المرأ ةم المقتول ةم "هد رٌ"، أي: باطملٌ لا قمصاص  فيهم.

 .فيحل قتله  الذمي إذا لم يكف لسانه عن الله ورسوله فلا ذمة له دليل على أن    :هذا الحديث فيه
 دمها.   وتقع فيه فخنقها رجل حت ماتت فأبطل رسول الله    أن يهودية كانت تشتم النبي    : وجاء الشعبي عن علي
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 ولاية الرجل على المرأة 
الُ ق  وَّامُون  ع ل ى الن مس اءم بمم ا قال الله تعال:  ُ ب  عْض هُمْ ع ل ىَٰ ب  عْضٍ الر مج   ف ضَّل  اللََّّ
الُ ق  وَّامُون  ع ل ى الن مس اءم } قال ابن كثير: أي: الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم   {الر مج 

ُ ب  عْض هُمْ ع ل ىَٰ ب  عْضٍ }عليها ومؤدبِا إذا اعوجت  أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل { بمم ا ف ضَّل  اللََّّ
 . خير من المرأة; ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم

 
نْ  عْه ا«. أخرجه  : »إمذ ا اسْت أْذ ن تم امْر أ ةُ عن ابن عمر، ع نم النَّبيم  الحديث الأول: دم ف لا  يَ  سْجم

 
أ ح دمكُمْ إمل  الم

 البخاري ومسلم. 
 ، ولو لم يكن للرجل ولاية لما كان للاستئذان معنً. من البيت إلا بعد إذنه  هذا الحديث يدل على أن المرأة لا تخرج 

 
، ع نم النَّبيم م  ع نم  الحديث الثاني: : »أ لا  كُلُّكُمْ ر اعٍ، و كُلُّكُمْ م سْئُولٌ ع نْ ر عميَّتمهم، ف الْأ   صلى الله عليه وسلمابْنم عُم ر   مميرُ أ نَّهُ ق ال 

رْأ ةُ ر اعمي ةٌ  الَّذمي ع ل ى النَّاسم ر اعٍ، و هُو  م سْئُولٌ ع نْ ر عميَّتمهم، و الرَّجُلُ ر اعٍ ع ل ى أ هْلم ب  يْتمهم، و هُو  م سْئُولٌ ع   هُمْ، و الْم  ن ْ
هُمْ، و الْع بْدُ ر اعٍ ع ل ى م الم س ي   ي  م سْئُول ةٌ ع ن ْ

دمهم و هُو  م سْئُولٌ ع نْهُ، أ لا ف كُلُّكُمْ ر اعٍ،  ع ل ى ب  يْتم ب  عْلمه ا و و ل دمهم، و هم
 ومسلم.  البخاري  و كُلُّكُمْ م سْئُولٌ ع نْ ر عميَّتمهم«. أخرجه

 وجوب الطاعة. على : يستدل من الحديث "أ لا  كُلُّكُمْ ر اعٍ، و كُلُّكُمْ م سْئُولٌ ع نْ ر عميَّتمهم  "
وفيه: "الرجل راع عن أهل بيته ومسؤول عنهم" وفيه نوع من   " المرأة  على   الرجل   ولاية " : موضوع في ورد الحديث  هذا

 الولاية. 
ر ا  عمَّم  وفي الحديث:  رْأةم، وه ك ذا، ثمَّ عمَّم  آخم

 
هةم الم هةم الرَّجُلم وجم ، و قسَّم الُخصوصيَّة  إل جم ، ثمَّ خصَّص  في أوَّلم الحديثم

ا لمب يانم الحكْمم أوَّلا    ر ا.تأ ْكيد   وآخم
 

رْأ ةُ و ب  عْلُه ا ش اهمدٌ إملاَّ بِممذْنمهم، و لا   : »لا  ت صُ صلى الله عليه وسلمقال: ق ال  ر سُولُ اللهم  عن أبِ هريرة  الحديث الثالث:  مم الْم 
نمصْف  أ جْرمهم ل هُ«. أخرجه   ف إمنَّ تأ ْذ نْ فيم ب  يْتمهم و هُو  ش اهمدٌ إملاَّ بِممذْنمهم، و م ا أ نْ ف ق تْ ممنْ ك سْبمهم ممنْ غ يْرم أ مْرمهم، 

 البخاري ومسلم. 
دٌ إملاَّ بِممذْنمهم لا  ت صُ "  عليها. : لأنها تمنع بالصوم بعض ما يجب له  "مم الْم رْأ ةُ و ب  عْلُه ا ش اهم
، وأمَّا إذا أنفق تْ ممن مالمه قدْر ا كبير ا  ك:  "و م ا أ نْ ف ق تْ ممنْ ك سْبمهم ممنْ غ يْرم أ مْرمهم " . إم ف  الق دْرم الي سيرم ممن المالم ا تُ ؤْثم   نه 

: أنَّ ح قَّ الزَّوجم آك دُ على المرأةم ممن  التَّطوُّعم بالخيرم؛ لأنَّ حقَّه واجبٌ، والقيامُ بالواجبم مُق دَّمٌ   .وفي الح ديثم  على التَّط وُّعم
 على الخ يرم إذا كان سبب ا فيه، ولو لم ي عل مْ.  وفيهم: إثابةُ الإنسانم 
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قال: »لا نمك اح  إلا بولّ«. أخرجه أبو داود، والترمذي وابن   صلى الله عليه وسلم عن أبِ موسى، أن النبي  الحديث الرابع: 
 ماجه وأحمد. 

غير ها، أو وكَّل تْ غير  و لمي مها في ت زويجمها؛ لم لا نمكاح  إلاَّ بو لٍّ "، أي: لا ينعقمدُ نمكاحٌ إلاَّ بو لٍّ  للمرأةم، فلو زوَّج تْ نفس ها أو  
 . يصمحَّ الن مكاحُ 

 . : أنَّ الولَّّ شرطٌ ممن شُروطم صمحَّةم الن مكاحم  وفي الحديثم
 أن المرأة غير مستقلة للتصرف حت في نفسها. وفيه:  

 
ه ا، ف نمك احُه ا  ق ال تْ: ق ال  ر سولُ الله   ع نْ ع ائمش ة   الحديث الخامس: رْأ ةُ بمغ يْرم أ مْرٍ م وْلا  : »إمذ ا نُكمح تم الْم 

ن ْه ا، ف إمنْ اشْت   طملٌ، ف إمنْ أ ص ابِ  ا، ف  ل ه ا م هْرهُ ا بمم ا أ ص اب  مم طملٌ، ف نمك احُه ا با  طملٌ، ف  ن ك احُه ا با  ج رُوا ف السُّلْط انُ با 
 . نْ لا و لَّّ ل هُ«. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأحمد و لُّّ م  

 . : أي: جام ع ها الذي ت زوَّجها"ف إمنْ أ ص ابِ  ا "
ن ْه ا " ها ":  ف  ل ه ا م هْرُه ا بمم ا أ ص اب  مم ؛ بما اسْت مْت ع بِا واسْت ح لَّ ممن ف  رْجم  .أي: لها ص داقُها كاملا 

عْدوميُ    ": فالسُّلطانُ و لُّّ م نْ لا و لَّّ له  "فإنْ ت شاجروا
 
في هذه ، فأي: فإنْ ت ناز ع أولياءُ المرأةم واخْت لفوا فيما بين هم كانوا كالم

 . ، ويكونُ هو وليَّها، وإلاَّ فلا و لاية  للسُّلطانم مع  وُجودم الولّ م  الحالةم ينتقلُ الأمرُ إل السلطانم
 

ا أ   صلى الله عليه وسلمع نْ أ بِم هُر يْ ر ة ، ع نْ النيَّ الله  الحديث الخامس: : »ل وْ كُنْتُ آممر ا أ ح د   رْأ ة   نْ ق ال 
ي سْجُد  لأم ح دٍ لأ  م رْتُ الم

ه ا« أخرجه الترمذي وابن حبان.   أ نْ ت سْجُد  لمز وْجم
همُ الب عضم  ح دٍ" ي عني: لو كان السُّجودُ جائمز ا في ح ق م العمبادم ب يُ  ب عضم ا أنْ ي سجُد  لأم  . "لو كُنتُ آمُرُ أح د 

ها" ولك  رأة  أنْ ت سجُد  لمز وجم
م رتُ الم بُ تلك الطاعة  "لأ  ان  هو الأوْل بسُجودم ز وج تمه له، لمم ا لملزَّوجم ممن ف ضلٍ وقموامةٍ توُجم

ر 
 
ُبال غةم لموجوبم طاعةم الم

هايعُطيه تلك الأولويَّة ، ولمك ثرةم حُقوقمه عليها، وع جزمها عنم القميامم بشُكرمه، وفي هذا غايةُ الم  . أةم لمز وجم
 

رْأ ةُ خُمُس ه ا، و ص ام تْ ش هْر ه ا،  : ق ال  ر سُولُ اللهم   هُر يْ ر ة  ق ال  ع نْ أ بِم  الحديث السابع: : »إمذ ا ص لَّتم الْم 
 «. أخرجه ابن حبان. تْ اء  ممن أي م أبوابم الجنَّةم ش تْ ل  خ  و ح صَّن تْ ف  رْج ه ا، و أ ط اع تْ ب  عْل ه ا، د  

شْروع ةم، وفي غيْرم م عْصي ةٍ "وأطاع تْ ب  عْل ه ا "، أي: في كُل م ما  
 
الِحَات  }، وفُس ر بقوله تعال:  ي تعلَّقُ بُحقوقمهم الم  {.ق انمت اتٌ   فاَلصَّ
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هُم ا: أ نَّ النبي الله  الحديث الثامن: ي  اللهُ ع ن ْ مٍ إملاَّ م ع   صلى الله عليه وسلمع نم ابْنم عُم ر  ر ضم ث ة  أ يََّ  رْأ ةُ ث لا 
: »لا  تُس افمرم الم  ذي  ق ال 

 مُرم« أخرجه البخاري ومسلم.
مٍ إملاَّ م ع  " ث ة  أ يََّ  رْأ ةُ ث لا 

 ولاية الرجل على المرأة.   فيه دلالة على  هذاو :  م"مُر   ذي   لا  تُس افمرم الم
المرأةُ بغيرم ز وجٍ أو مُ ْر مٍ، سواءٌ كان ث لاثة  أيَمٍ، أو ي وم يُم، أو يوم ا، أو نمصف  فالحاصلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى س فر ا تنُه ى عنه  

 يومٍ، أو غير  ذلك 
 

: سُئمل النبي  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بِم هُر يْ ر ة ، ع نم النبي  الحديث التاسع:  : »الَّتِم ت سُرُّهُ ن ظ ر  ق ال  : أ يُّ الن مس اءم خ يْرٌ؟ ق ال 
ه ا، و لا  فيم م المهم« أخرجه أحمد بسند قوي.  ، و لا  تُخ المفُهُ فميم ا ي كْر هُ فيم ن  فْسم  إمل ي ْه ا، و تُطميعُهُ إمذ ا أ م ر 

؟   "أيُّ الن مساءم خيٌر"؟ أي: أفض لُهن، وأكث  رُهنَّ بر كة  للزَّوجم
بُه إذا نظ ر إل "، أي: هي الَّتِ تعُجم ا بالطَّاعاتم "الَّتِ ت سُرُّه إذا نظ ر   . يها؛ لدو امم اشتغالهم

 ."وتُطيعُه إذا أم ر"، أي: إذا أم رها بمعروفٍ ليس فيه م عصيةٌ، أطاع تْه، وس ع تْ في تلبيةم حاجتمه
 

ابا   الحديث العاشر: : ك ان  يُ ق الُ: أ ش دُّ النَّاسم ع ذ  ، ق ال  : امْر أ ةٌ  ع نْ ع مْرمو بْنم الح ارمثم بْنم الْمُصْط لمقم اثْ ن انم
؟ م امم ف قميل  ل ن ا: إمنمَّ ا ع نً  ع ص تْ ز وْج ه ا، و إمم امُ ق  وْمٍ و هُمْ ل هُ ك ارمهُون . ق ال  ج رميرٌ: ق ال  م نْصُورٌ: ف س أ لْن ا ع نْ أ مْرم الإم

ا الأ ئممَّة  الظُّل م ة ، ف أ مَّا م نْ أ ق ام  السُّنَّة  ف إمنمَّ ا الإم  هُ. أخرجه الترمذي. بِم ذ   ثْمُ ع ل ى م نْ ك رمه 
ا له وعد مم طاعتمه  . "وامرأةٌ بات ت وزوجُها عليها ساخطٌ"، أي: غاضبٌ عليها بسببم سوءم أخلاقمها، أو عمصيانهم

بس ببم أمرٍ يت علَّقُ بدمينمه ممن كذبٍ أو   ، وهم له كارهونأي: م ن تقدَّم للنَّاسم إمام ا في الصَّلاةم   : "وإمامُ قومٍ وهم له كارمهون"
نيا، فلا يُلامُ على إمامتم   . هفسقٍ؛ أو لأنَّه جاهلٌ، أمَّا إذا كان صاحب  دمينٍ وسُنَّةٍ، وكانت هذه الك راهةُ لأمرٍ ممن أمورم الدُّ

 
: ق ال  ر سُولُ اللهم  أ بِم هُر يْ ر ةع نْ  الحديث الحادي عشر:  لن مس اءم صلى الله عليه وسلم، ق ال  المرأة خُلمق تْ  ف إمنَّ ، : »اسْت  وْصُوا بام

هُ، ف إمنْ ذ ه بْت  تقُميمُهُ ك س ر ت هُ،  ل عٍ، و إمنَّ أ عْو ج  ش يْءٍ فيم الضَّل عم أ عْلا  ت  ر كْتُهُ لمْ  ي  ز لْ أ عْو ج ، ف اسْت  وْصُوا  و إمنْ  ممنْ ضم
لن مس اء«. أخرجه البخاري   ومسلم.  بام

 . يما بيْنكم بالإحسانم إليهمنَّ »است  وْصُوا بالن مساءم خ ير ا«، ي عني: ت واص وْا ف
ل عٍ«، والمعنً: أنَّ في خ لقمهنَّ عمو ج ا ممن أصلم الخملْقةم   . »فإنَّ المرأ ة  خُلمق ت ممن ضم

، وللتَّأكيدم على معْنً الك سْرم  ل عم أعلاهُ«، فوص ف ها بذلك للمُبال غةم في وصْفم الاعومجاجم  . »وإنَّ أعوج  ش يءٍ في الض م
رُ، وكذلك المرأ ةُ »فإنْ ذهبْت    ع ل ه مُستقيم ا فإنَّه ي  نْك سم لع  وت   . تقُيمُه ك س رْت ه«، ي عني: إذا أ ر دْت  أنْ تقُيم  الض م

بُ ال ، في جم صَّبُِ عليه »وإنْ ت ركْت ه لم ي زلْ أعوج ، فاست  وْصُوا بالن مساءم«، ي عني: أنَّه لا س بيل  إلاَّ بالصَّبِم على هذا الاعومجاجم
 . والإحسانُ إليهنَّ 
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 آداب السفر
 من آداب السفر: 

 الصحبة فيه.  .1
 توديع المقيم.  .2
 دعاء السفر.  .3
 ذكر الله فيه.  .4
 التأمير.  .5
 السفر باليل.  .6
 تعجيل الرجوع عند قضاء الحاجة.  .7

 من مظورات السفر: 
 الوحدة.  .1
 التفرق عند نزول المنزل.  .2
 عدم النزول في الطريق لأجل المبيت.  .3
 سفر المرأة بغير مُرم.  .4
 طروق المسافر أهله ليلا .  .5

 
، ع نم النَّبيم م  الحديث الأول: ةم، م ا أ عْل مُ م ا س ار  ر اكمبٌ   صلى الله عليه وسلمع نْ ابْنم عُم ر  : »ل وْ ي  عْل مُ النَّاسُ م ا فيم الْو حْد  ق ال 

هُ«. رواه البخاري.  بمل يْلم و حْد 
وخروج الهوامش، وأن السفر   : ما يتعارض المسافر لوحدته من الشر كالجن، ونفور الدواب،" ل وْ ي  عْل مُ النَّاسُ م ا فيم الْو حْد ةم "

 ا كان بالليل. إذ  أكثر خطرا  
هُ  "  الركوب هنا للأغلبية.  ": م ا س ار  ر اكمبٌ بمل يْلم و حْد 

 أو   الجاسوس   كإرسال   للمصلحة  كان  وما مضطر،  كان  إذا إلا  وحده  بالليل السفر  يجوز  لا ويستفاد من الحديث: أنه  
 مقيد للحاجة.   ، فذلك الطليعة

 
: »الرَّاكمبُ ش   صلى الله عليه وسلمع نْ ع مْرمو بْنم شُع يْبٍ، ع نْ أ بميهم، ع نْ ج دمهم، أ ن  ر سُول  اللََّّم  الحديث الثاني:   يْط انٌ،ق ال 

ث ةُ ر كْبٌ«. رواه أبو داود والترمذي والنسائي.  نم و الثَّلا   و الرَّاكمب انم ش يْط انا 
 : شيطان أي عاص. "يْط انٌ الرَّاكمبُ ش  "

م أ قْد رُ على المعاو نةم وت وزيعم    السَّف رم عليهم.م هام م "والثَّلاثةُ ر كْبٌ"، أي: فإنْ أ صْب حوا ث لاثة  فأ كْث  ر  كانوا صُحْب ة  ورفُْقة ؛ فإنهَّ
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ُّ  الحديث الثالث:  : ك ان  النَّبيم : »أ سْت  وْدمعُ الله   صلى الله عليه وسلمع نْ ع بْدم اللََّّم الخْ طْممي، ق ال  ، ق ال  إمذ ا أ ر اد  أ نْ ي سْت  وْدمع  الجْ يْشم
المكُمْ«. رواه أبو داود.  و اتميم  دمين كُمْ و أ م ان  ت كُمْ و خ    أ عْم 

 طلب حفظ الوديعة.  ":أ سْت  وْدمعُ الله "
فدعا   ،ين لوجود المشقة والخوفالد م    في بعض أمور لأن السفر مظنة للتقصير  ؟الدين والأمانة  قرن: لماذا  "دمين كُمْ و أ م ان  ت كُمْ  "

 لهم بالمعونة. 
 : دعا لهم بحسن الخاتمة حت يكون مأمون عن العاقبة."أ عْم المكُمْ   و اتميم  و خ   "
 

هُمْ أ ن  ر سُول  اللهم  الحديث الرابع:  ، ع لَّم  ك ان  إمذ ا اسْت  و ى ع ل ى ب عميرمهم خ ارمج ا    صلى الله عليه وسلم عن علي الأزدي أ نَّ ابْن  عُم ر 
ا، و م ا كُنَّا ل هُ  : »سُبْح ان  الَّذمي س خَّر  ل ن ا ه ذ  ثا  ، ثُمَّ ق ال  ن ْق لمبُون، اللَّهُمَّ مُقْرمنميُ ، و إمناَّ إمل  ر ب َّن ا ل مُ  إمل  س ف رٍ ك بَِّ  ث لا 

ن ا س ف ر نا   َّ و الت َّقْو ى، و ممن  الْع م لم م ا ت  رْض ى اللَّهُمَّ ه و نْ ع ل ي ْ ا الْبِم هُ،  إمناَّ ن سْأ لُك  فيم س ف رنا  ه ذ  ا، و اطْوم ع نا بُ عْد   ه ذ 
بُ فيم  ب ةم الْم نْظ رم، و سُوءم آاء السَّف رم، و ك  ث  هُمَّ إني م أ عُوذُ بمك  ممنْ و عْ اللَّ ، و الخ لميق ةُ فيم الْأ هْلم  السَّف رم اللَّهُمَّ أ نْت  الصَّاحم

ئمبُون ، ع ابمدُون  لمر ب َّ  : »هُنَّ و ز اد  فميهمنَّ آيبُون ، تا  «، و إمذ ا ر ج ع ، ق ال  . رواه  اممدُون «ن ا ح  الْمُن ْق ل بم فيم الْم الم و الْأ هْلم
 مسلم.

 : مطيقيُ."مُقْرمنميُ    و م ا كُنَّا ل هُ  "
 .: مشقته وشدته"اء السَّف رم ث  و عْ  "
 : تغيير النفس من الفرح إل الحزن وغيره. "ب ةم الْم نْظ رم آو ك   "
 المرجع. سوء  :  "و سُوءم الْمُن ْق ل بم  "
 

ابمرم بْنم ع بْدم اللََّّم  الحديث الخامس: : كُنَّا إمذ ا ص عمدْنا   ع نْ ج  ، و إمذ ا ن  ز لْن ا، ق ال   . رواه البخاري. سب محْن ا«  ك بَِّْنا 
نا   "  : هذا التسبيح للتواضع، وتنزيه لله. "إمذ ا ص عمدْنا  ك بَِّ

نَّه ل مَّا كان الصُّعودُ ارتمفاع ا، ناس ب ه التَّكبيُر، أي: أنَّ الله  سُبحان ه    وسبب التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول؟  أكبِ ُ لأم
نَّه سُبحان ه هو الع ليُّ ا نَّ التَّسبيح  ممن كُل م ك بيٍر، وأعْل ى ممن كُل م ر فيعٍ، ول مَّا كان النُّزولُ هُبوط ا، ناس ب ه التَّنزيهُ؛ لأم لك بيُر، ولأم

عةم  فاتم الانَمفاضم والض م  . ت نزيهُ اللهم عن صم
 

ث ةٌ فيم س ف رٍ ف  لْيُ ؤْممرُوا  صلى الله عليه وسلم ر سُول  اللهم ع نْ أ بِم س عميدٍ الْخدُْرمي، أ نْ  الحديث السادس:  : »إمذ ا خ ر ج  ث لا  ق ال 
هُمْ«. رواه أبو داود.   أ ح د 

هُمْ  " ث ةٌ فيم س ف رٍ ف  لْيُ ؤْممرُوا أ ح د  وليس له أن   ،لاتفاقهم  وأدعى،  لما يحصل به من الانتظام فهو أجمع لرأيهم": إمذ ا خ ر ج  ث لا 
: الحثُّ على ت قليلم الخملافم وتوحيدم الكلمةم ما أ مْك ن.   يقيم الحد والتعزير.  وفي الح ديثم
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، ق ال  ع مْرُ  الحديث السابع: : ك ان  النَّاسُ إمذ ا ن  ز لُوا منزلا  ُّ، ق ال  : ك ان  النَّاسُ إمذ ا ن  ز ل  ر سُولُ اللهم  وأ بوُ ث  عْل ب ة  الُخش نيم
ا  صلى الله عليه وسلمت  ف رَّقُوا فيم الشَّع ابم و الْأ وْدمي ةم، ف  ق ال  ر سُولُ اللََّّم  منزلا   صلى الله عليه وسلم : »إمنَّ ت  ف رُّق كُمْ فيم ه ذمهم الشَّع ابم و الْأ وْدمي ةم، إمنمَّ

، ف  ل مْ ي    مْ ث  وْبٌ  :لاَّ إملاَّ انْض مَّ ب  عْضُهُمْ إمل  ب  عْضٍ ح تَّ يُ ق الُ زملْ ب  عْد  ذ لمك  م نْزم نْ ذ لمكُمْ ممن  الشَّيْط انم ط  ع ل يْهم ل وْ بُسم
 ل ع مَّهُمْ«. رواه أبو داود. 

عابم الجمبالم  "، أي: شم عابم ت ممعوا في م كانٍ واحدٍ، "في الش م  . "تف رَّقوا"، أي: انت ش روا ولم يج 
عابم والأودم  "، أي: إنَّ انتمشار كم في هذه الطُّرُقم والأماكمنم الَّتِ بيُ  الجمبالم "إنَّ ت فرُّق كم في هذه الش م ا ذلكم ممن الشَّيطانم ي ةم إنمَّ

دٍ هو ممن و سوس ةم الشَّيطانم وفمعْلمه عل يكم  .وعد م  تمُّعمكم في م كانٍ واحم
"، أي: فلم ي ذه بم المسلممون بعد ها إل م كانٍ   . "فلم ي نزملْ بعد ذلك م نزملا 

ط  ع ل يْهممْ ث  وْبٌ ل ع مَّهُمْ " هم.   ": أي: ل وْ بُسم م ممن ب عضم دَّةم قُ رْبِم دٍ كلَّهم وك ف اهم؛ لشم دٌ أنْ يغُط مي هم بث  وْبٍ واحم  لو أراد  أح 
 

، ف أ عْطُوا الْإم  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بِم هُر يْ ر ة ، أ ن ر سُول  اللهم  الحديث الثامن: : »إمذ ا س اف  رْتَُْ فيم الخمْصْبم ح ظَّه ا ممن   بمل  ق ال 
، و إمذ ا س اف  رْتَُْ فيم السَّن ةم، ف  ب ادمرُوا بِم   و م أْو ى الهوُ ام   ب  و إمذ ا ع رَّسْتُمْ ف اجْت نمبُوا الطَّرميق  ف إمنمَّ ا طرُقُ الدَّو ا ،ا نمقْي  ه ا الْأ رْضم

للَّيْلم   .«. رواه مسلمبام
 : زمن كثرة النبات والعلف. "إمذ ا س اف  رْتَُْ فيم الخمْصْبم  "
 الجذب.   " أي: فيو إمذ ا س اف  رْتَُْ فيم السَّن ةم  "
قوتها فلا تتعوقوا في   وبِا بقية من  ، أسرعوا عليها ما دامت قوية حت تصل  :والمراد  ، : النقي هو المخ"ا نمقْي  ه اف  ب ادمرُوا بِم   "

 ورعاية مصلحتها وحفظ المال.   الطريق لتبلغكم المنزل قبل أن تضعف. وفيه الحث على رفق الدواب
 نزول المسافر للاستراحة في آخر الليل.   :: نزلتم بالليل، والتعريس"و إمذ ا ع رَّسْتُمْ  "
 . : لا تنزل الطريق في وسطها، وانزلوا واعدلوا يَينا أو يسارا  "ف اجْت نمبُوا الطَّرميق   "
للَّيْلم  "  . كالحية،  الهوام: ما له سم يقتل": و و م أْو ى الهوُ ام  بام
 
: ق ال  ر سُولُ اللهم   الحديث التاسع:  «. رواه أبو  صلى الله عليه وسلمع نْ أ ن سٍ، ق ال  للَّيْلم لدُّلجْ ةم ف إمنَّ الْأ رْض  تُطْو ى بام : »ع ل يْكُمْ بام

 داود. 
لدُّلجْ ةم  "  : الدلجة السير في الليل. "ع ل يْكُمْ بام
للَّيْلم  " لا سيما آخر ، ويتداخل فيقطع المسافر من المسافة فيه ما يقطع نهارا   ،: ينزوي بعضها لبعضٍ "ف إمنَّ الْأ رْض  تُطْو ى بام

 الليل.
 .بالليل السفر  عناصر   تُت  السفر  آداب  موضوع   في   الحديث   هذاو 
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نْ عُ أ ح د كُمْ ن  وْم هُ و ط ع ام هُ  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بِم هُر يْ ر ة ، أ نَّ ر سُول  اللهم  الحديث العاشر: : »السَّف رُ قمطْع ةٌ ممن  الْع ذ ابم يَ  ق ال 
لْ إمل  أ هْلمهم«. متفق عليه.نه ْ أ ح دكُُمْ   ق ض ىو ش ر اب هُ، ف إمذ ا  ت هُ ممنْ و جْهمهم ف  لْيُ ع ج م  م 

نْ عُ أ ح د كُمْ ن  وْم هُ و ط ع ام هُ و ش ر اب هُ   "  والأحبة والخشونة.   يَنع كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة، ومفارقة الأهل   ":يَ 
 ه.: حاجت"م ت هُ نه ْ أ ح دكُُمْ   ق ض ىإمذ ا  "

: ك راهةُ التَّغرُّبم عن الأهلم لغيرم حاجةٍ.   وفي الحديثم
 يُخش ى عليهم الضَّيعةم بالغ يبةم. وفيه: حثُّ المسافرم على استمعجالم الرُّجوعم ممن السَّفرم إل أهْلمه، ولا سيَّما م ن 

نيا.  وفيه: أنَّ في الإقامةم في الأهلم راحة  مُعمينة  على ص لاحم الد مينم والدُّ
 

مُ ممنْ س ف رٍ، إملاَّ نه  ار ا فيم الضُّح ى،    صلى الله عليه وسلمع نْ ك عْبم بْنم م المكم أ ن  ر سُول  اللهم  الحديث الحادي عشر:  ك ان  لا  ي  قْد 
دم ف ص لَّى فميهم ر كْع ت يُْم، ثُمَّ ج ل س  فميهم«. رواه مسلم.  لْم سْجم أ  بام  ف إمذ ا ق دمم ، ب د 

لمس  لملنَّ   اسم عمند  قُدوممه؛ لميُس ل مموا عليه. »فر ك ع  فيه ر كع ت يُْ« شُكر ا للهم على نمعمةم الوُصولم بالسَّلامةم، قبْل  أنْ يج 
 فيه آداب السفر. الحديث  

 
تْميهممْ   صلى الله عليه وسلم ع نْ أ ن سم بْنم م المكٍ أ ن  ر سُول  اللهم  الحديث الثاني عشر: دْو ة  أ وْ  غُ ك ان  لا  ي طْرُقُ أ هْل هُ ل يْلا  و ك ان  يأ 
يَّة «. متفق عليه.  ع شم

للَّيلم فيه ":  ك ان  لا  ي طْرُقُ أ هْل هُ ل يْلا    " ، وذلك لأنَّ إتيان  الرَّجلم ز وجت ه بام كان لا ي دخُلُ على أهلمه إذا ق دمم  ممن س ف رٍ ل يلا 
تي ها ل يلا   ها، وقد كان غاب  عنها مدَّة ، فناس ب  ذلك ألاَّ يأ  ستمقبالم ز وجم   ب  غْت ة  مُباغ تةٌ لها، وقد لا تكون مستعدة لام

تْميهممْ   " يَّة  غُ و ك ان  يأ  يَّة    :غُدْوة  "  دْو ة  أ وْ ع شم ، وع شم و قتُ -وهو ممن ز والم الشَّمسم   : وهو ممن ص لاةم الف جْرم إل طلُوعم الشَّمسم
ا  - ص لاةم الظُّهرم   . إل غُروبِم

 
مْر أ ةم، إملاَّ و م ع ه ا   ع بَّاسٍ، ي  قُولُ: س معْتُ النبي  ابْن  الحديث الثالث عشر: يخطبُ ي  قُولُ: »لا  يخ ْلُو نَّ ر جُلٌ بام

رْأ ةُ، إملاَّ م ع  ذمي مُ ْر م«. متفق عليه.مُ ْ ذُو   ر مٍ، و لا  تُس افمرم الْم 
 طلاق. : وهذا على الإ "و لا  تُس افمرم الْم رْأ ةُ، إملاَّ م ع  ذمي مُ ْر م "

 . : أنَّ د رْء  المفاسدم مُقدَّمٌ على جلْبم المصالحم  وفي الحديثم
 وفيه: النهيُ عن الخ لْوةم بالأجنبيَّةم.
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 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللع
 عاد عن رحمة الله.بالطرد والإهو    اللعن: 

 
، ع نم النَّبيم م  الحديث الأول: بمتم بْنم الضَّح اكم مم ك اذمبا  ف  هُو  ك م ا   صلى الله عليه وسلمعنْ ثا  : »م نْ ح ل ف  بممملَّةٍ غ يْرم الْإمسْلا  ق ال 

رم ج ه نَّم ، و ل عْنُ الْمُؤْممنم ك ق تْلمهم، و م نْ ر م ى مُؤْمم  ، و م نْ ق  ت ل  ن  فْس هُ بمش يْءٍ عُذ مب  بمهم فيم نا  ن ا بمكُفْرٍ ف  هُو  ك ق تْلمهم«.  ق ال 
 للبخاري.  رواه البخاري ومسلم واللفظ

ا الشَّاهمدُ ممن الح دميْث،  و ل عْنُ الْمُؤْممنم ك ق تْلمهم  " ، أو في الإبْعادم؛ ": ه ذ  ، أو في العمقابم و أنَّ م ن ل ع ن  مُؤممن ا فهو ك ق تْلمه في التَّحريمم
 لأنَّ اللَّعن  إبْعادٌ ع ن ر حمةم اللََّّم، والق تْل  إبْعادٌ عن الح ياةم. 

 
: »خ ر ج  ر سُولُ اللهم   عن أبِ س عميدٍ الْخدُْرمي الثاني:الحديث  فيم أ ضْح ى أ وْ فمطْرم إمل  الْمُص لَّى ف م رَّ  صلى الله عليه وسلمق ال 

: يَ  م عْش ر  الن مس اءم، ت ص دَّقْن  ف إمني م أرُميتُكُنَّ أ كْث  ر  أ هْلم النَّارم، ف  قُلْن : و   :   ، يَ  ر سُول  اللََّّم ب  ع ل ى الن مس اءم، ف  ق ال  ق ال 
ير  م ا اكُنَّ قُ لْن :  تُكْثمرْن  اللَّعْن ، و ت كْفُرْن  الْع شم قمص اتم ع قْلٍ و دمينم أ ذْه ب  لملب م الرَّجُلم الحْ ازممم ممنْ إمحْد  ر أ يْتُ ممنْ نا 

: أ ل يْس  ش ه اد ةُ الْم رْ         ن  و م ا نُ قْص انُ دمين ا و ع قْلم  ؟ قُ لْن : ب  ل ى،  أ ةم ا يَ  ر سُول  اللََّّم؟ ق ال  :  ممثْل  نمصْفم ش ه اد ةم الرَّجُلم ق ال 
: ف ذ لمك  ممنْ نُ قْ  ص انم دمينمه ا«  ف ذ لمكم ممنْ نُ قْص انم ع قْلمه ا، أ ل يْس  إمذ ا ح اض تْ لمْ  تُص لم و لمْ  ت صُمْ؟ قُ لْن : ب  ل ى، ق ال 

 رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. 
 . الشاهد: تُكْثمرْن  اللَّعْن  

أنَّ ذلك بس ببم إكثارمهنَّ اللَّعْن ، وهو السَّبُّ والشَّتْمُ، أو الدُّعاءُ بالإبعادم والطَّردم   فبيَُّ     لماذا النساء أكثرهن أهل النار؟ 
نَّ ي كفُرْن  الع شير ، والمرادُ بالع شيرم الزَّوجُ، وكُفْرُ الع شيرم معناهُ: نكُرا ، وع د  ممن ر حْمةم اللهم، والسَّببُ الثاني: أنهَّ مُ نُ إحسانم الزَّوجم

افم بمه، وج حْدُه  . الاعترم
 . اللعن  خطورة  الحديث فيه:

 
: »لا  ت  لْع نم الر ميح ، ف إمنهَّ   صلى الله عليه وسلمع نْ ابْنم ع بَّاسٍ، أ نَّ ر جُلا  ل ع ن  الر ميح  عمنْد  النبي  الحديث الثالث:  ا م أْمُور ةٌ،  ف  ق ال 

ئ ا ل يْس  ل هُ بأم هْلم  ي ْ  له، وابن حبان.  واللفظ ر ج ع تم اللَّعْن ةُ ع ل يْهم«. رواه أبو داود والترمذيو إمنَّهُ م نْ ل ع ن  ش 
 ."أنَّ رجلا  لع ن  الر ميح "، أي: لمَّا آذ تْه

ا مأمورةٌ"  ها ولكنْ ما تفعلُه الر ميحُ فهو  ممن أمرم اللهم لها  "لا تلْع نها فإنهَّ ا لا ت سيُر ممن تملقاءم نفسم  . أي: إنهَّ
قاا للَّعنةم،   ل عن  ش يئ ا ليس  له بأهلٍ رج عتم اللَّعنةُ عليه" "وإنَّه م ن   أي: م ن د عا على ش يءٍ باللَّعنم ولم يكنْ ذلك  الشيءُ مستحم

 ارتدَّتم اللعنةُ والدعوةُ على اللاعمنم؛ فكان  هو المطرود  ممن رحمةم اللهم ت عال. 
: الزَّجْر والتَّحذيرُ من   قُّها. وفي الحديثم  الدُّعاءم باللَّعنةم والطَّردم ممن ر حمةم اللهم ت عال على م ن لا يستحم
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ئ ا ص عمد تم اللَّعْن ةُ إمل  السَّم اءم،  صلى الله عليه وسلمعن أبِ الدَّرْد اءم ق ال  ر سُولُ اللهم  الحديث الرابع:  ي ْ : »إمنَّ الْع بْد  إمذ ا ل ع ن  ش 
ا غ  ف إمذ ا لمْ  ت مدُ م س ا شَم الا  بمطُ إمل  الْأ رْضم ف  تُ غْل قُ أ بْ و ابُِ ا دُونه  ا، ثُمَّ تأ ْخُذُ يَ مين ا و   ته ْ ف  تُ غْل قُ أ بْ و ابُ السَّم اءم دُونه  ا ثُمَّ 

 ر ج ع تْ إمل  الَّذمي لعُمن  ف إمنْ ك ان  لمذ لمك  أ هْلا  و إملاَّ ر ج ع تْ إل  ق ائملمها«. رواه أبو داود.
ا"، أي: تغُل قُ أبوابُ السَّماءم في وجْهم هذا الدُّعاءم ويَُن عُ ممن مُرورمه إل اللهم عزَّ وجلَّ ولا يُ رْفعُ "فتُغل قُ أبوابُ ال  . سَّماءم دونه 

رج ا اتَّ ه هذا   دم الدُّعاءُ باللَّعنم ط ريق ا ومخ  ه تْ هذه "فإذا لم تمدْ م ساغ ا رجعتْ إل الَّذي لعُمن "، أي: فإذا لم يجم الدُّعاءُ واتَّ
 .اللَّعْنةُ إل المدعو م عليهم 

 
دم   أ نَّ ر سُول  اللهم  ،هُر يْ ر ة  ع نْ أ بِم  الحديث الخامس: ب غمي لمصم : »لا  ي  ن ْ «.  يقٍ أ نْ ي كُون  ل عَّ ق ال   . مسلم رواهانا 

دم  " فتانم في ش خصٍ واحدٍ، وفي الك لامم م عْنً التَّعجُّبم لا ": أي: انا  يقٍ أ نْ ي كُون  ل عَّ لا  ي  ن ْب غمي لمصم عُ الص م ت مم  . ت 
 وفي الحديث: زجر للعن، وأن فيه قطع الأجر الأخروي. 

 
 

ادٍ ممنْ عمنْدمهم، ف  ل مَّا  نْج  ع نْ ز يْدم بْنم أ سْل م ، أ نَّ ع بْد  الْم لمكم بْن  م رْو ان  ب  ع ث  إمل  أمُ م الدَّرْد اءم بأم   الحديث السادس: 
، ف د ع ا  ل ةٍ ق ام  ع بْدُ الْم لمكم ممن  اللَّيْلم أ نَّهُ أ بْط أ  ع ل يْهم ف  ل ع ن هُ، ف  ل مَّا أ صْب ح ، ق ال تْ ل هُ أمُُّ خ  أ نْ ك ان  ذ ات  ل ي ْ ادمم هُ ف ك 

ل ة  ل ع نْت   يُ  خ  الدَّرْد اءم: س معْتُك  اللَّي ْ : د ع وْت هُ، ف  ق ال تْ: س معْتُ أ با  الدَّرْد اءم، ي  قُولُ : ق ال  ر سُولُ اللهم ادمم ك  حم
اء  ي  وْم  الْقمي ام ةم«. رواه مسلم. »  لا  ي كُونُ اللَّع انوُن  شُف ع اء  و لا  شُه د 

وم ذلك»بأ نجادٍ«، وهو  ما يزُيَّنُ بهم الب يتُ ممن الأ متع ةم، مثل  الفُرُشم والنَّمارقم وا  . لسُّتُورم والممخدَّةم والومسادةم، ونح 
؛ لأنَّ اللَّعن إساءة، بل ممن أبلغ الإمس اءة، "لا يكون اللَّعَّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة":  قال ابن القي مم: )قول النَّبي  

ا يحصد ما والشَّفاعة إحسان، فالمسيء في هذه الدَّار باللَّعن، سلبه الله الإحسان في   الأخرى بالشَّفاعة، فإنَّ الإنسان إنمَّ
 (. يزرع، والإمس اءة مانعة ممن الشَّفاعة التِ هي إحسان 

 
: ق ال  ر سُولُ اللهم   الحديث السابع: ،  »: ع نْ ع بْدم اللََّّم، ق ال  شم ، و لا  الْف احم ، و لا  اللَّع انم لطَّع انم ل يْس  الْمُؤْممنُ بام

 رواه الترمذي وقال حسن غريب وصححه ابن حبان والحاكم.  .«يءذم و لا  الْب  
 . "ليس المؤممنُ" لا يكونُ الشَّخصُ كاممل  الإيَانم 

هم وي غتابُِم "، أي: الَّذي يق عُ في النَّاسم وي عيبُهم ويق عُ في أعْراضم  . "بالطَّعَّانم
"، أي: ولا يكونُ ممن أخلاقمه أنْ يكُثمر  لعْن  النَّا  . سم وس بَّهم، والدُّعاء  عليهم بالطَّرْدم ممن رحْمةم اللهم "ولا اللَّعانم

"، أي: لا يكونُ ممن أخْلاقمه أنْ يكون  ذا قُ بْحٍ في فعْلمه شم  . "ولا الفاحم
شم القوْلم وبذميءم الل مسانم   . "ولا الب ذميءم"، أي: فاحم
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:  الحديث الثامن: ا ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة ، ق ال  ، وإنمَّ : »إنيم  لمْ  أبُْ ع ثْ ل عَّانا  شْرمكميُ  قال 

ُ
قميل : يَ ر سُول  اللهم، ادعُْ عل ى الم

 رواه مسلم.بعُمثْتُ ر حْم ة «. 
«، أي: مُبالمغ ا في اللَّعنم، الَّذي هو الإبعادُ والطَّردُ ممن ر حمةم   اللهم، والمعنً: ل و كُنتُ أ دعو ع ليهمْ لأبُْعمدوا »إمني م لم  أبُعثْ ل عَّانا 

ا بعُمثتُ ر حمة  للنَّاسم عامَّة   رْتُ قاطمع ا للخير عنهم، وإمني م لم أبُع ثْ له ذا، وإنمَّ  . عنْ ر حمةم اللهم، ولصم
 

، إمذْ ب صُر تْ  الحديث التاسع:  ا ب  عْضُ م ت اعم الْق وْمم ق ةٍ ع ل ي ْه  : »ب  ي ْن م ا ج ارمي ةٌ ع ل ى نا   ع نْ أ بِم ب  رْز ة  الْأ سْل ممي، ق ال 
لنَّبيم م  ُّ بِممُ الجْ  و ت ض اي ق   صلى الله عليه وسلمبام : ف  ق ال  النَّبيم ن ا  »  : ب لُ، ف  ق ال تْ: ح لم اللَّهُمَّ الْع ن ْه ا، ق ال  ب ْ ق ةٌ ع ل ي ْه ا  لا  تُص احم نا 

 ل عْن ةٌ«. رواه مسلم.
ابَّةم لا يبُعمدُها عن ر حمةم اللهم؛ إذ لا ذ نْب  لها فيما كان ممن مالكتمها، لكنَّ النَّبيَّ   ديب ا   ومع أنَّ ل عْن  الدَّ أم ر  بذلك ز جْر ا وتأ 

لقةُ اللهم  ، فهي خم ى قبْل  ذلك عن ل عنم الدَّواب م ، فعادت للمرأةم؛ فقدْ نه  وص نْعتُه، ول عْنُ المصنوعم إساءةٌ للصَّنعةم وإساءةٌ للصَّانعم
 . العقوبةُ في ذلك والذَّمُّ على المرأةم الَّتِ كانت منها اللَّعنةُ 

 
هُ، و ل ع ن  اللهُ م نْ ذ ب ح  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:  عن علي  الحديث العاشر: لمغ يْرم : »ل ع ن  اللهُ م نْ ل ع ن  و المد 

«. رواه مسلم.  ُ م نْ غ يرَّ  م ن ار  الْأ رْضم ، و ل ع ن  اللََّّ  اللََّّم، و ل ع ن  اللهُ م نْ آو ى مُُْدمثا 
 .  أمَُّهي س بَّه وي سُبَّ »ول عن  الله م ن ل ع ن  والمد ه« أي: ت سبَّب  في ل عنمه بأنْ ي سُبَّ أبا رجُلٍ وي سُبَّ أمَُّه في سُبَّ المشْتومُ والد  الَّذ 

ركم باللهم ت عال  »ل ع ن  اللهُ م ن ذ ب ح  لغ يرم اللهم«، كالذَّبحم لص نمٍ أو لمن بيٍ  ممن أنبياءم اللهم أو لمو لٍّ  ممن أوليائهم، وكلُّ هذا مم   . ن الش م
ا ناية  فح ماهُ إنسانٌ و منع  أ حد  حْدمثُ هو م ن ج نً  على غ يرمه جم

ُ
«، والم  .أن ي تعرَّض  له باستميفاءم الحق م ممنه  »م ن آو ى مُُْدمثا 

«، وهي الَّتِ ي تمي َّزُ بِا مملكُ كل م أحدٍ عن مملكم غيرمه، وت غييرهُ بن  قْلم حُدودمها، وي فع لُ ذ لك    لمي أخُذ  ما ل يْس  »غيرَّ  م نار  الأ رضم
 .له ممن مملْكم الغ يرم أو ممن  الطَّريقم 

 
: »ل ع ن  ع بْدُ اللََّّم الْو اشَم اتم و الْمُت  ن م مص اتم و الْمُت  ف ل مج اتم لملْحُسْنم، عن  الحديث الحادي عشر:  ع لْق م ة  ق ال 

ا؟ ق ال  ع بْدُ اللََّّم: »و م ا لّم  : م ا ه ذ  لْق  اللََّّم«، ف  ق ال تْ أمُُّ ي  عْقُوب   ل ع ن  ر سُولُ اللََّّم و فيم لا أ لْع نُ م نْ الْمُغ ير م اتم خ 
: »و اللََّّم ل   اللََّّم كمت ابم اللهم« ق ال تْ: و   دْتهُُ، ق ال  ا و ج  دْتميهم: ﴿و م ا  ئم ل ق دْ ق  ر أْتُ م ا ب يُْ  اللَّوْح يُْم ف م  نْ ق  ر أتْميهم ل ق دْ و ج 

كُمُ الرَّسُولُ ف خُذُوهُ و م ا نه  اكُمْ ع نْهُ ف انْ ت  هُوا«. رواه البخاري ومسلم.   آتا 
» اتم مُ، ثُمَّ يُحْشى بمن حْوم كُحْلٍ ف  ي صيُر أخْض    »الواشَم . والو شْمُ: أنْ يغُر ز  عُضوٌ ممن الإنسانم بمن حوم الإبْرةم ح تَّ ي سيل  الدَّ  ر 

« جم ْعُ مُت  ن م مصة، وهي الطَّالمبةُ إزالة  ش ع رم وجْهمها بالنَّتفم ونح ْومه ُت  ن م مصاتم
 . »الم

» ُت  ف ل مجاتم
غارم غالمب ا  »الم غ رم وهي ع جوزٌ؛ لأنَّ ذلك  ي كونُ لملص م  . وهي الَّتِ تفُر مقُ ما بيُْ  ث نايَها بالممبِْ دم إظهار ا لملص م
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فةٌ لازممةٌ لمم ن ت صن عُ الو شْم  والنَّمْص  والف لْج .  اتم خ لْق  اللهم«، وهو صم غير م
ُ
 »الم

عاصي ع لى س بيلم 
 
: ل عنُ أهلم الم . وفي الح ديثم   العُمومم

 
، ي  قُولُ: ق ال  ر سُو  الحديث الثاني عشر: ، و ش ارم اللهم  لُ عن ابْن  عُم ر  ُ الخْ مْر    ه ا،ي   ا، و س اقم بِ  : »ل ع ن  اللََّّ

ل ه ا، و الْم حْمُول ة إمل يْهم«. رواه أبو داود  ر ه ا، و ح امم ر ه ا، و مُعْت صم ت اع ه ا، و ع اصم ئمع ه ا، و مُب ْ  واللفظ له، وابن ماجه و با 
، والتَّحريُم هنا ي شم لُ عش رة  أمورٍ متعل مقةٍ بِا  . "لعُمن ت الخمْرُ على ع ش رةم أوجُهٍ"، واللَّعنُ هنا بمعنً التَّحريمم

ا مُرَّمةٌ   . الأوَّلُ: "بع يْنمها"، أي: هي بذاتهم
ناعتمها وعصْرمها ممن  رمها"؛ وهو م ن يقومُ بصم  . أي م مادَّةٍ كانتوالثَّاني: "وعاصم

لُها فقط مم ب ها أو أجير ا عند ه يح  ر، سواءٌ كان صاحم رمها"؛ هو م ن ي طلُبُ ع صْر ها ممن العاصم  . والثَّالثُ: "ومُعتصم
 .والرَّابعُ: "وبائعمها"، أي: الَّذي ي بيعُ الخمْر  

ه أو لغيرمه  . والخاممسُ: "ومُبتاعمها"، وهو م ن ي شتريها لمن فسم
 . والسَّادسُ: "وحاملمها"، أي: النَّاقملم لها

 .والسَّابعُ: "والمحمول ةم إليه"، أي: المنقول ةم إليه
نمها"، وهو م ن يأكُلُ ممن ثَ نمها ممن بيعمها، يأخذُ أجُرة  على عم لمه وهو ي عل مُ أنَّ مصدر  المالم مم  ن ب  يْعمها، والثَّاممنُ: "آكملم ثَ 

رُ:   ا.والتَّاسعُ والعاشم ا" وهو مُتعاطميها، "وساقميها"، وهو الَّذي يقُد ممُها وي صُبُّها للغيرم لمي شر بِ   "شارمبِم
 مسائل في اللعن: 

  {.أ لا  ل عْن ةُ اللََّّم ع ل ى الظَّالممميُ  }ما حكم لعن الكافر والعاصي مطلقا: جائز والدليل:   -1
 فيه أقوال:  ؟ ما حكم لعن الكافر المعيُ -2

 . لظاهر حالهيجوز لعنه   - أ
 لأنه يَكن يتوب.  ؛ المعيُ  لا يجوز لعن - ب

  ؟ ما حكم لعن الفاسق المعيُ -3
وكان كلما   )أن رجلا  كان يشرب الخمر وكان اسه عبد الله حمارا  وكان يضحك النبي لا يجوز والدليل:   - أ

 .سوله(: لا تلعنه فإنه يحب الله ور أتي به إليه جلده، فأتي به إليه مرة فلعنه رجل، فقال النبي  
 .المجاهرين  حق وقيل: يجوز مطلقا في - ب
 والصواب: المنع مطلقا .  - ج

 يجاب عنه بأنه هذا لعن العموم.  من اللعن" وبين: "لعنه لأعيان من الأفعال"؟  كيف نجمع بين: "تحذير النبي  
والسب والشتم، وكذلك قد هذا الفعل، وتتحقق عند غير المعيُ، أما المعيُ ففيه إيذاء له  الزجر من    ما المقصد من اللعن؟

 يقنطه من رحمة الله، أو يحمله على التعادي. 
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 الخوف والرجاء
بمهم و ب يُْ   : م ا ح ال  ب يُْ  ص احم ي ا، ف إمنَّ الخْ وْف  الْم حْمُود  الصَّادمق   مُ  ارممم اللََّّم، ف إمذ ا ت  او ز  ذ لمك  يج مبُ أ نْ ي كُون  الْع بْدُ خ ائمف ا ر اجم

ي نْهُ الْي أْسُ و الْقُنُوطُ. و الرَّج اءُ الْم حْمُودُ: ر ج اءُ ر جُلٍ ع ممل  بمط اع ةم اللََّّم ع ل ى نوُرٍ ممن  اللََّّم خم ، ف  هُو  ر اجٍ لمث  و ابمهم، أ وْ ر جُلٍ أ ذْن ب  ف  مم
نْهُ إمل  اللََّّم، ف  هُو  ر اجٍ لمم غْفمر تمهم.   ذ نْ ب ا ثُمَّ تا ب  مم

: }إمنَّ الَّذمين  آم نُوا و الَّذمين  ه اج رُوا و ج اه دُوا فيم س بميلم اللََّّم أوُل ئمك  ي  رْجُون  ر حْم ة  ق ال    ُ ت  ع ال  يمٌ{  اللََّّ ُ غ فُورٌ ر حم  اللََّّم و اللََّّ
، ي  رْجُو ر حْم ة  اللََّّم  ا هُو  الْغُرُورُ و التَّم نيم  و الرَّج اءُ الْك اذمبُ. أ مَّا إمذ ا ك ان  الرَّجُلُ مُت م ادميَ  فيم الت َّفْرميطم و الخْ ط ايَ    بملا  ع م لٍ، ف  ه ذ 

 
ُ: الخْ وْفُ و الرَّج اءُ ك ج ن اح يم الطَّائمرم، إمذ ا اسْت  و يَ  اسْت    رميُّ ر حمم هُ اللََّّ : أ بوُ ع لميٍ  الرُّوذْبا   و ى الطَّيْرُ و تَ َّ ط ير  انهُُ، و إمذ ا ن  ق ص  ق ال 

.  أ ح دُهُِ ا و ق ع  فميهم الن َّقْصُ، و إمذ ا ذ ه ب ا ص ار  الطَّائمرُ فيم ح دم  الْم وْتم
 

ر ة  و ي  رْجُ  ا و ق ائمم ا يح ْذ رُ الْآخم د  ء  اللَّيْلم س اجم و ر حْم ة  ر بم هم{ الآية. و ق دْ مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: }م نْ هُو  ق انمتٌ آنا 
وْف ا و ط م ع ا{، الْآي ة .   افى  جُنُوبُِمُْ{وقال: }ت  ت ج   مُْ خ  عم ي دْعُون  ر بَِّ  }ع نم الْم ض اجم

، و ل وْلا  ذ لمك  ل ك ان  أ مْن ا، و الخْ وْفُ ي سْت  لْزممُ الرَّج اء ، و ل وْلا  ذ لمك   يأ ْس ا. و كُلُّ أ ح دٍ ف الرَّج اءُ ي سْت  لْزممُ الخْ وْف  فْت هُ  ل ك ان  قُ نُوط ا و  إمذ ا خم
فْت هُ ه ر بْت  إمل يْهم، ف الخْ ائمفُ ه ارمبٌ ممنْ ر بم هم إمل   ، ف إمنَّك  إمذ ا خم نْهُ، إملاَّ اللََّّ  ت  ع ال   ر بم هم.   ه ر بْت  مم

 
ُ: الرَّج اءُ أ ضْع فُ م ن ازملم الْمُرميدم، و فيم  بُ م ن ازملُ السَّائمرمين  ر حمم هُ اللََّّ ممهم ن ظ رٌ، ب لم الرَّج اءُ و الخْ وْفُ ع ل ى الْو جْهم و ق ال  ص احم  ك لا 

 الْم ذْكُورم ممنْ أ شْر فم م ن ازملم الْمُرميدم. 
 

م    يحم ع نم النَّبيم يحم مُسْلممٍ ع نْ و فيم الصَّحم ، ف  لْي ظُنَّ بِم م ا ش اء «. و فيم ص حم ُ ع زَّ و ج لَّ: أ نا  عمنْد  ظ نم  ع بْدمي بِم : »ي  قُولُ اللََّّ
: س معْتُ ر سُول  اللََّّم  ج ابمرٍ   نُ الظَّ   ، ق ال  وُت نَّ أ ح دكُُمْ إملاَّ و هُو  يُحْسم ثٍ: »لا  يَ  ا قميل : إمنَّ ي  قُولُ ق  بْل  م وْتمهم بمث لا  نَّ بمر بم هم«، و لهم ذ 

فم ز م نم الصم حَّةم، ف إمنَّهُ ي كُونُ  هم أ رْج ح  ممنْ خ وْفمهم، بخمملا    خ وْفهُُ أ رْج ح  ممنْ ر ج ائمهم.الْع بْد  ي  ن ْب غمي أ نْ ي كُون  ر ج اؤُهُ فيم م ر ضم
 

لرَّج اءم  و ق ال  ب  عْضُهُمْ: م نْ ع ب د  اللََّّ    هُ ف  هُو  زمنْدميقٌ، و م نْ ع ب د هُ بالخوف وحده فهو ]حروري[، وروي: و م نْ ع ب د هُ بام بم  و حْد  لحُْ بام
بم  و الخْ وْفم و الرَّج اءم ف  هُو  مُؤْممنٌ مُو حم دٌ  لحُْ هُ بام ئٌ، و م نْ ع ب د  هُ ف  هُو  مُرْجم  و حْد 

 
أثَر له ذلك مُبته والمحبة ما لم تقرن بالخوف، فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره.   فمن أكثر من ذكر اللَّ    وذكر ابن القيم: 

 . نبساط، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إل أنهم استغنوا بِا عن الواجباتلأنها توجب الإدلال والا
تألهه له. فإذا حصل المقصود فالاشتغال المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على اللَّ  ومُبته له و:  وقالوا

 بالوسيلة باطل. 
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فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل بِؤلاء إل الانسلاخ عن الإسلام، جملة فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن ثم قال:  
 الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. وسبب هذا عدم اقتران الخوف من 

 بحبه وإرادته ولهذا قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. ومن الله
 عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ.

ت  غُون   ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. وقد جمع تعال هذه المقامات الثلاث بقوله: ﴿أوُلئمك  الَّذمين  ي دْعُون  ي  ب ْ
افُون  ع ذاب هُ﴾ يل ة  أيُّهم أقْ ر بُ وي  رْجُون  ر حْم ت هُ ويخ   إل ر بِ مممُ الو سم

 فابتغاء الوسيلة هو مُبته الداعية إل التقرب إليه. ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف. فهذه طريقة عباده وأوليائه.
 لمحب لا يضره ذنب وربما آل الأمر بمن عبده بالحب المجرد إل استحلال المحرمات، ويقول: ا

 
: س معْتُ ر سُول الله عن النعمان بن بشير  الحديث الأول: يقول: »إمنَّ أ هْو ن  أهل النار عذاب  صلى الله عليه وسلم، ق ال 

نم ي  خمص قدميهم جم  أيوم القيامة لرجل يوُضع في   هُم ا غلم رتا  ن ْ ، و أ نَّهُ   ما يرى أن   دمماغهي مم ابا  نْهُ ع ذ  ا أشدُّ مم أحد 
انهُ لأ هْو    .ليه« متفق ع با  مْ ع ذ 

 . وهو الفراغُ الذي لم يُصمبم الأرض  ممن باطمن الأقدامم ":  في أ خْم صم ق د م يْهم "
تمملُه وغيْر ه مممَّن حالهُ كحالمه.  وقميل : إنَّ المراد  بِذا العذابم هو ع مُّ النَّبي م    أبو ط المبٍ؛ والحديثُ يح 

دَّةُ ع ذابم النَّارم  : شم  ، وعظم عذاب الله. وفي الح ديثم
 

: خ ط ب  ر سولُ اللََّّم  عن أنس   الحديث الثاني: :  ق ال  ثْ ل ه ا ق طُّ؛ قال  لو ت  عْل مُون  ما  "خُطْب ة  ما س معْتُ مم
تُمْ ك ثمير ا ي ْ ، ول ب ك  كْتُمْ ق لميلا  : ف  غ طَّى أصْح ابُ ر سولم اللََّّم "أعْل مُ ل ض حم هُمْ، لهمْ خ نميٌُ  ، قال   متفق عليه.  .وُجُوه 

ابمهم شيءٌ ف خ ط   غ  ر سول  اللهم  بل   :وفي رواية : عن أ صْح  الْي ومم في "ب  ف قال  عُرمض تْ ع ل يَّ الج نَّةُ و النَّارُ، ف  ل مْ أ ر  ك 
تُمْ ك ثمير ا ي ْ كْتُمْ ق لميلا  و ل ب ك  : ف ما أ ت ى عل ى أ صْح ابم ر سولم اللهم "الخ يْرم و الشَّر م، ولو ت  عْل مُون  ما أ عْل مُ ل ض حم  ، قال 

: غ طَّوْا مُْ خ نميٌُ  ي  وْمٌ أ ش دُّ منه، قال   . رُؤُوس هُمْ و له 
، والأهوالم التِ ت  ق عُ عند  الن َّزعْم والم دَّةم عمقابمه لأهلم الجرائمم  . وتم »لو ت  عْل مُون  ما أ عْل مُ« يعني: ممن ع ظمةم اللهم وشم

. »لهم خ نميٌُ«، أي: صوتٌ مُرتفمعٌ ممن الأنفم بالبُكاءم مع غُنَّةٍ، وهو دون     الانتمحابم
 

: ق ال  ر سُول الله  عن عدي بن حاتَ  الحديث الثالث:  ما منكم من أحدٍ إلا سيُكل ممُه اللهُ يوم  : »ق ال 
فلا يرى إلا ما قدَّم، وينظرُ أشأ م  منه، فلا يرى إلا ما قدَّم،   ، فينظرُ أيَْن  منه ت رجمانُ،ليس بينه وبينه  القيامةم،

ق م تمرةٍ، ولو بكلمةٍ طي مبةٍ« ، ولو بشم يه، فلا يرى إلا النَّار  تملقاء  وجهمه، فاتَّقوا النَّار   متفق عليه. وينظرُ بيُ يد 
 به.كما يليق    : الكلام الحقيقي يتكلم بح رف وصوت" القيامةم إلا سيُكل ممُه اللهُ يوم    "



96 
 

، ألا إنَّ  : »قال: قال رسول الله  أبِ هريرة  عن الحديث الرابع:  من خاف  أدلج  ، ومن أدلج   بلغ  المنزل 
 حسن.  يثحد . رواه الترمذي وقال:سلعة  اللََّّم غاليةٌ، ألا إنَّ سلعة  اللََّّم الجنَّةُ«

ل  إل    .الليل ؛ لي كون  ذلك أ رْجى له في الوُصولم إل غايتمهم   و لغايتمهم سار أ  "م نْ خاف أ دْلج  "، أي: م نْ خاف ألاَّ ي صم
"، أي: وم نْ سار بالليلم و ص ل  إل غايتمهم ونال مُبْتغاهُ  نْزمل 

 
 . "وم نْ أ دْلج   ب  ل غ  الم

يْهم واجْت  ه د  في عمبادةم    ويعني النبيُّ   ؛ فإنَّه أ رْج ى بِذا أ مْر  الآخرةم: فم نْ شَ َّر  ساعمد  اللهم وأدَّى ما عليه ممنْ الحقوقم والواجباتم
ل  إل غايتمهم ممنْ م غْفمرةم اللهم ورحمته والفوزم بجنَّتمهم   .أنْ ي صم

 
ُ ع زَّ و ج لَّ: م ن ج اء  بالح س ن ةم ف  ل هُ ع شْرُ :  قال: قال النبي عن أبِ ذر  الحديث الخامس: »يقولُ اللََّّ

بِْ   ا أ وْ أ غْفمرُ، و م ن ت  ق رَّب  ممني م شم ثْ لُه  ا ت  ق رَّبْتُ منه ذمر اع ا، و م ن  أ مْث الهم ا و أ زميدُ، و م ن ج اء  بالسَّي مئ ةم ف ج ز اؤُهُ س ي مئ ةٌ مم
تُهُ ه رْو ل ة ،  ي أ ت  ي ْ ع ا، و م ن أ تا نيم يَ ْشم و م ن ل قمي نيم بقُر ابم الأرْضم خ طميئ ة  لا يُشْرمكُ بِ ت  ق رَّب  ممني م ذمر اع ا ت  ق رَّبْتُ منه با 

 . رواه مسلم. «شيئ ا، ل قميتُهُ بممثْلمه ا م غْفمر ة  
 ب يانُ ف ضلم اللََّّ عزَّ وجلَّ، وأنَّه يعُطي أكث  ر  ممَّا فعُمل  من أجلمهم، فيُعطي العاممل  أكث  ر  مممَّا ع ممل . وفي الحديث:  

 وهذا الحديث في الرجاء. 
 

َّ اللهم  -: عن أنس  الحديث السادس:  : أنَّ ن بيم ، قال  ب لٍ ر دميفُهُ عل ى الرَّحْلم   "يَ مُعاذُ " ، ومُعاذُ بنُ ج 
 : ، قال  : ل ب َّيْك  ر سول  اللهم وس عْد يْك  : " يَ مُعاذُ "قال  ، قال  : ل ب َّيْك  ر سول  اللهم وس عْد يْك  :   "يَ مُعاذُ "قال  قال 

 : ، قال  ُ "ل ب َّيْك  ر سول  اللهم وس عْد يْك  ا ع بْدُهُ ور سولهُُ إلاَّ ح رَّم هُ اللََّّ ُ، وأنَّ مُُ مَّد  ما ممن ع بْدٍ ي شْه دُ أنَّ لا إل ه  إلاَّ اللََّّ
: يَ ر سول  اللهم "عل ى النَّارم  : ، قال  رُوا، قال  ُ بِا الناس ف  ي سْت  بْشم ، فأخْبِ   بِا مُعاذُ عمنْد  م وْتمهم  "إذ ا ي  تَّكملُوا"، أف لا أُخْبِم

 متفق عليه تأ  ثَُّ ا.
يبك  يَ ر سول  اللهم إجابة  لك  بعد  إجابةٍ  «، أي: أجُم  . »ل ب َّيْك  يَ ر سول  اللهم وس عْد يْك 

دق ا ممن ق  لْبمه« أي:   .أنَّ الاعتبار  لقولمه ونطُقمه بالشَّهادتيُم يكون م بنياا على ما ي عتقمدُه في ق  لْبمه»صم
.  »فأخْبِ   بِا مُعاذُ عمنْد  م وْتمهم تأ  ثَُّ ا« افة  الوقوعم في إثمم كمتمانم العملمم ا إلاَّ قبْل م وتمه؛ مخ   لم يُحد مثْ بِا مُعاذٌ أحد 
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: س معْتُ ر سُول الله  عن أبِ هريرة  الحديث السابع: ائ ة  جُزْءٍ، ف أ مْس ك   ق ال  يقول: »ج ع ل  الله الرَّحْم ة  مم
ا، ف ممنْ ذلمك  الجزُء ي تر  اح مُ الخ لائمقُ، ح تَّ ت    د  هُ تمسْع ة  و تمسْعميُ ، و أ نْ ز ل  في الأ رْضم جُزْء ا و احم اب ةُ ح افمره ا  عمنْد  رْف ع  الدَّ
ة  ب   د  ن ْه ا ر حْم ة  و احم ئ ة  ر حم ةٍ، أ نْ ز ل  مم يب هُ«. وفي رواية: »إن  اللهم ت  ع ال  مم يُْ  الجن م و الإنس ع نْ و ل دمه ا خ شْي ة  أ نْ تُصم

ُ ت  ع ال  تمسْع  ي  ت عاط فُون ، و بِم ا ي تر  احم ُون ، و بِم ا ت  عْطمفُ الو حْشُ ع ل ى و ل دمه ا، و أ خ    والبهائم والهوام، فبها  ار  اللََّّ
 و تمسْعميُ  ر حْم ة  يُ رْح مُ بمم ا عمب اد هُ ي  وْم  الْقمي ام ةم«. مُت َّف قٌ ع ل يْهم.  

رةم أ وسعُ بك ثيٍر ممن ر حمتمهم   ا لا ي تصوَّرهُُ النَّاسُ، وأنَّ ر حمت هُ في الآخم : ب يانُ س عةم ر حمةم اللهم بمم نيا. وفي الح ديثم  في الدُّ
 . ي يُم للرَّجاءم والخ وفم ُقت ضم

 وفيه: أنَّ الله  سُبحان ه يتع بَّدُ عمباد ه بالو عدم والوعيدم الم
 

: ق ال  ر سُول الله أبِ هريرة عن  الحديث الثامن: ي بمي دمهم، ل وْ لمْ  تُذْنمبُوا، ل ذ ه ب  الله  صلى الله عليه وسلم، ق ال  : »والَّذمي ن  فْسم
مُْ«. رواه  ، ف  ي  غْفمرُ له   . مسلمبمكُمْ، و ج اء  بمق ومٍ يذُْنمبُون ، ف  ي سْت  غْفمرُون  الله ت  ع ال 

يه، في توبُ  لُقُ م ن ي عصم ، في غفمرُ له؛ وذ لك  لأنَّ الله  عزَّ وجلَّ يحمُبُّ ممن وحاصلُ هذا الحديثم أنَّ الله  ت عال  س ب ق في عملممه أنَّه يخ 
، و ليس  في الح ديثم مُواساةٌ لملمُن ْه مكيُ  في الذُّ  ا فيه  ع بدمه م قام  العُبوديَّةم الَّذي هُو مُنت هى الذُّل م م ع مُنت هى الُحب م ، وإنمَّ نوبم

ذنبيُ  ال
ُ
اوزمه عنم الم غ بوا فيم التَّوبةم إل اللهم في  تُوبوا، وليُ ب يُ م  النَّبيُّ  ب يانُ ع فوم اللهم ت عال  وت  أنَّ الله  سُبحان ه ك ما يُجازي  تَّائبيُ ؛ لير 

ذنمبيُ . 
ُ
م فإنَّه ي عفو وي صف حُ عنم الم حسانهم  الُمحسنيُ  بِم

 
ا، ف أ قممْهُ  ن أنس ع الحديث التاسع:  : يَ  ر سُول الله، أ ص بْتُ ح د  : جاء رجل إمل  النَّبي الا الله ف  ق ال  ق ال 

: يَ  ر سُول الله، إمني م أ ص بْتُ ح داا   صلى الله عليه وسلمع ل يَّ، و ح ض ر تم الصَّلاةُ، ف ص لَّى م ع  ر سُول الله  ف  ل مَّا ق ض ى الصَّلاة ، قال 
:  مْ ف أ قم  «. مُت َّف قٌ ع ل يْهم.فيم كمت اب  الله. ق ال  : »ق دْ غُفمر  ل ك  : ن  ع مْ. ق ال   »ه لْ ح ض رْت  م ع ن ا الصَّلاة «؟ ق ال 

ُّ  قيل: إ دلَّ على أنَّه كان ممَّا   نَّ ذمكر  الحد م هنا عبارةٌ ع نم الذَّنْبم لا على ح قيقةم ما فيه حدٌّ من  الكبائرم، فلمَّا لم يح ُدَّه النَّبيم
ا تُكف مرُ غير  الكبائرم.   لا حدَّ فيه؛ لأنَّ الصلاة  إنمَّ

ا لم يح ُدَّه   بُ الح دَّ، وإنمَّ ُّ وقيل : إنَّه أصاب ما يوجم رم الحدَّ فيما لزمم ه، فس ك ت  عنه النَّبيم رْه؛ لئلاَّ   ؛ لأنَّه لم يفُس م ولم ي ستفسم
 يج مب  عليه الحدُّ. 

: ب يانُ م دى ر حمةم اللهم بعمبادمه، وأنَّه ي قب لُ التَّائمبيُ .   وفي الح ديثم
 

م،  قبل  م وْتمهم بمث لاث ةم  صلى الله عليه وسلم: أنه سع رسول الله  الله جابر بن عبد عن الحديث العاشر: وُت نَّ  أ يََّ يقولُ: »لا يَ 
نُ الظَّنَّ بالله عز وجل«. رواه مسلم.   أ ح دكُُمْ إملا و هُو  يُحْسم

نُ الظَّنَّ بالله "  . أن يرحمه ويعفوا عنه وهذا قبل موته  وإحسان الظن، هو   : "و هُو  يُحْسم
 .نالظ  حسن إل  المضي   الصالح   العمل  على  الحث  وفي الحديث:
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: »ل وْ ي  عْل مُ الْمُؤْممنُ م ا عمنْد  الله ممن  العُقُوب ةم،   صلى الله عليه وسلم: أ نَّ رسول الله عن أبِ هريرة  الحديث الحادي عشر:  ق ال 
افمرُ م ا عمنْد  اللََّّم ممن  الرَّحْم ةم، م ا ق  ن ط   ل مُ م ا ط ممع  بجم يَّتمهم أ ح دٌ، و ل وْ ي  عْ  نَّتمهم أ ح دٌ«. رواه مسلم.  ممنْ  الله الك   ج 

 . هذا الحديث فيه الجمع بيُ الرجاء والخوف 
ن المؤمن لو علم ما أعده الله من العقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كانت العقوبة للكفار أم للعصاة فإن هذا وأ

 . سيجعله يخاف ويحذر ولا يتوانى في عمل الصالحات ولا يتساهل في الوقوع في المحرمات خوف ا من عقوبة الله تعال
 . ة الله لكان سبب ا في قنوطه مع كونه مؤمن اولو اقتصر علمه على العقوبة ولم يعرف رحم

 .وفي المقابل لو علم الكافر ما أعده الله من النعيم والثواب للمؤمنيُ لطمع في رحمة الله
ن  ب مئْ ولو اقتصر علم المؤمن على هذه الرحمة لما قنط من رحمته، لكن عليه أن يجمع بيُ الرجاء والخوف، قال تعال:  

يمُ  ابُ الْأ لميمُ   عمب ادمي أ ني م أ نا  الْغ فُورُ الرَّحم  و أ نَّ ع ذ ابِم هُو  الْع ذ 
 

: ق ال  رسول الله  ابن مسعود  عن الحديث الثاني عشر: ر اكم  أ ح دمكُمْ  : »الج نَّةُ أ قْ ر بُ إمل  صلى الله عليه وسلمق ال  ممنْ شم
ثْلُ ذلك«. رواه البخاري.   ن  عْلمهم، و النَّارُ مم

؛ فالخ وفُ ي ستلزممُ الرَّجاء ، ولوْلا ذلك  ل كان قنُوط ا   الع بدُ في س يرمه إل اللهم تعال  لا بدَُّ له ممن  الج معم بيُْ الرَّجاءم والخ وفم
، ولوْلا ذلك ل كا  س ا، والرَّجاءُ ي ستلزممُ الخ وف  .ويأ   ن أمْن ا وات مكالا 

ُ النَّبيُّ   راكم ن  عْلمه  وفي هذا الح ديثم يُخبِم  . أنَّ الجنَّة  أقر بُ إل العبدم إذا أطاع ر بَّه ممن شم
 . والنَّعلُ: هي ما ي لب سُه الإنسانُ في قد ممه

، أو الذي يكونُ على  : هو السَّيْرُ الذي ي دخُلُ فيه إصب عُ الر مجْلم راكُ النَّعلم  . ظ هرم الق د مم وشم
راكم ن علمه إذا عصى الله  .ثمَّ أخبِ   أنَّ النَّار  ق ريبةٌ أيض ا إل الع بدم ممن شم

لةٌ إل الجنَّة، والمعاصي مُقر مبة ممن النَّارم.  : د ليلٌ واضحٌ على أنَّ الطَّاعاتم مُوصم  وفي الح ديثم
 

الحديث الأول إل الرابع أحاديث تدل على الخوف، ومن الحديث الخامس إل التاسع أحاديث تدل على الرجاء،   تنبيه: 
 وأما الحديثيُ الأخير فتدلان على الرجاء والخوف، والله أعلم. 
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 عداوة الشيطان للإنسان
 من مكائد الشيطان: 

من أعظم مكائد الشيطان؛ إذ لا يزال بالإنسان يوسوس له ويشككه حت ، وهي الوسوسة: وهي حديث النفس  -1
قال: »يأتي الشيطان   أن النبي  يخرجه من عقيدة الإسلام، كما جاء في )الصحيحيُ( من حديث أبِ هريرة  

 أحد كم، فيقولُ: من خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ حت يقول: من خلق ربك؟ فإذا وجد أحدكم ذلك، ف  لْيقل: آمنتُ 
 بالله ورُسُله، فإن ذلك يذُهمب عنه«.

.    النسيان: فينسي الإنسان  ذكر  ربه، ومجالسة الصالحيُ، والذب عن هذا الدين، والرد على المخالفيُ والمستهزئيُ -2
ي  نَّك  الشَّيْط انُ ف لا ت  قْعُدْ ب  عْد  الذم كْر ى م ع  الْق وْمم الظَّالم مميُ {   الله تعال: قال    }و إمَّا ينُسم

او ة  و الْب  غْض اء {-تعال   - التحريش وإيقاع العداوة بيُ المسلميُ: قال   -3 ن كُمُ الْع د   . : }إنمَّ ا يرُميدُ الشَّيْط انُ أ ن يوُقمع  ب  ي ْ
  من طاعة ربه؛ فإذا أراد بذل مالٍ في سبيل الله خوفه بالفقرم ووعده به. التخويف: فيخوف الإنسان   -4

لْف حْش اءم{  تعال:قال   مُْركُُم بام يأ   .}الشَّيْط انُ ي عمدكُُمُ الْف قْر  و 
لسُّوءم و الْف حْش اءم   }و لا ت  تَّبمعُوا خُطوُ اتم الشَّيْط انم إنَّهُ ل كُمْ ع دُوٌّ مُّبميٌُ    تعال:قول على الله بغير علمٍ: قال   -5 مُْركُُم بام إنمَّ ا يأ 

 . و أ ن ت  قُولُوا ع ل ى اللََّّم م ا لا ت  عْل مُون {
التزييُ لفعل المعصية: بالنظر للمرأة الأجنبية، وهو بريد الزنا. ولأن النساء حبائل الشيطان؛ فيجب على الإنسان دحر  -6

»إن المرأة تقُبمل في صورةم شيطان، وتدبرُ في صورةم شيطان، قال:   أن النبي    كيده، بما ثبت من حديث جابر  
 . فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، ف  لْيأتم أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه«

 .سابعا : الغضب: فإذا غضب الإنسانُ لعب به الشيطانُ؛ فتنتفخ أوداجه، ويفقد صوابه -7
 

 طرُُق الوقاية: 
يمم{-  تعال   -الاستعاذة بالله سبحانه: قال  -1 للََّّم ممن  الشَّيْط انم الرَّجم  .: }ف إذ ا ق  ر أْت  الْقُرْآن  ف اسْت عمذْ بام
: »أ م ا إمنَّ أ ح د كُمْ إمذ ا أ ت ى أ هْل هُ   ع نم  البسملة: فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس  -2 ق ال 

: بمسْمم اللهم، اللَّهُمَّ   ن ا الشَّيْط ان  و ج نم بم الشَّيْط ان  م ا ر ز قْ ت  ن ا ف  رُزمق ا و ل دا  لمْ  ي ضُرُّهُ الشَّيْط انُ«.و ق ال   ج نم ب ْ
: س معْتُ ر سُول  اللََّّم   أ بِم الدَّرْد اءم   عنالجماعة: لأن الجماعة منفرةٌ للشياطيُ،  -3 ي  قُولُ: »م ا ممنْ ث لا ث ةٍ فيم ق  رْي ةٍ   ق ال 

لجْ م اع ةم؛ ف إم  ي ة «. و لا  ب دْوٍ لا  تُ ق امُ فميهممُ الصَّلا ةُ إملاَّ ق دم اسْت حْو ذ  ع ل يْهممُ الشَّيْط انُ؛ ف  ع ل يْك م بام  نمَّ ا يأ ْكُلُ الذئْبُ الْق اصم
ل  الشَّيْط انُ ي  بْكمي ي  قُولُ: يَ  و يْ ل هُ أمُمر  ابْنُ : »إمذ ا ق  ر أ  ابْنُ آد م  السَّجْد ة  ف س ج د  اعْت  ز  ق ال  ر سُولُ اللََّّم   سجود التلاوة:  -4

ي  النَّارُ«. 
لسُّجُودم ف أ ب  يْتُ ف لم لسُّجُودم ف س ج د  ف  ل هُ الجْ نَّةُ و أمُمرْتُ بام  آد م  بام

؛ إمنَّ الشَّيْط ان    : ق ال    أ بِم هُر يْ ر ة  أ نَّ ر سُول  اللََّّم  فع نقراءة القران: لأن قراءته منفرة للشياطيُ،   -5 »لا  ت ْع لُوا بُ يُوت كُمْ م ق ابمر 
 ي  نْفمرُ ممن  الْب  يْتم الَّذمى تُ قْر أُ فميهم سُور ةُ الْب  ق ر ةم«. 
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ث  تْهُ، أ نَّ ر سُول  الله  ع ائمش ة  ز وْج  النَّبيم  الحديث الأول: ، ق ال تْ: ف  ع رْتُ ع ل يْهم  ح دَّ ا ل يْلا  خ ر ج  ممنْ عمنْدمه 
ثْلمي ع ل ى ممثْ  ؟«، ف  قُلْتُ: و م ا لّم لا  ي  غ ارُ مم : »م ا ل كم يَ  ع ائمش ةُ أ غ رْتم ، ف  ق ال  ف ج اء ، ف  ر أ ى م ا أ صْن عُ، ف  ق ال  لمك 

: ن  ع مْ، قُ لْتُ: و م ع  كُل م  : »أ ق دْ صلى الله عليه وسلمر سُولُ اللهم  ؟«، ق ال تْ: يَ  ر سُول  اللََّّم، أ وْ م عمي  ش يْط انٌ؟، ق ال  ج اء كم ش يْط انُكم
: »ن  ع مْ، و ل كمنْ ر بِ م أ ع ان نيم ع ل يْ  : ن  ع مْ، قُ لْتُ: و م ع ك  يَ  ر سُول  اللََّّم، ق ال  ح تَّ أ سْل م «. رواه   هم إمنْس انٍ؟، ق ال 

 لم.مس 
فتمك  ممن  النُّبوَّةم والر مسالةم   "و ما لّ لا ي غارُ ممثلي؟!" ، وله ا ض رائرُ ع لى م ن هو ع لى صم أي: في ممثلم ح التِم ممن عمظ مم المحبَّةم ل ك 

 . والمنزملةم ممن  اللهم ت عال  
 : احتمالان: "أ سْل م  ح تَّ    هم و ل كمنْ ر بِ م أ ع ان نيم ع ل يْ  "

 .دخل في الإسلام إذا كان فعل ماضي، فيكون بمعنً: بعد أن   -1
 وإذا كان الفعل مضارعا ، فيكون بمعنً: حت أسلم من مكائد الشيطان.    -2

 وأنه "يجري مجرى الدم " كما سيأتي. لازمة الشيطان للإنسان،  ميدل على  والحديث:  
 

ُّ  الحديث الثاني: ، قالت: ك ان  النَّبيم ثْ تُهُ ثُمَّ قُمْتُ   ع نْ ص فميَّة  بمنْتم حُيَ  ، ف ح دَّ تُهُ أ زُورهُُ ل يْلا  مُعْت كمف ا ف أ ت  ي ْ
نُ ه ا فيم د ارٍ أُس ام ة  بْنم ز يْدٍ  ، و ك ان  م سْك  ، ف  ق ام  م عمي لمي  قْلمب نيم نم ممنْ الْأ نْص ارم، ف م رَّ لأم نْ ق لمب  َّ   ر جُلا  ف  ل مَّا ر أيَ  النَّبيم

 ُّ : »إمنَّ  صلى الله عليه وسلمأ سْر عا، ف  ق ال  النَّبيم : »ع ل ى رمسْلمكُم ا إمنهَّ ا ص فميَّةُ بنت حيي«، ف  ق الا: سُبْح ان  اللهم يَ  ر سُول  اللََّّم، ق ال 
نْس انم  رى الدَّمم  الشَّيْط ان  يج ْرمي ممن  الْإم يتُ أ نْ مج  ئ ا«. متفق عليه ، وإني خ شم ي ْ ي  قْذمف  فيم قُ لُوبمكُم ا ش راا أ و  ق ال  ش 

 لمسلم.  واللفظ
مُتَّهم ا بما لا ي  نْبغي، أو كمناية  عن التَّعجُّبم ممن   أي: ت نزَّه  اللهُ عن أنْ يكون  ر سولهُ    ":ف  ق الا: سُبْح ان  اللهم يَ  ر سُول  اللََّّم  "

، وك بُِ  عليهما ذلك،  ما قدْ ظنَّا به سُوء ا  ، واستعْظ ما أنْ ي ظُنَّ النَّبيُّ  وش قَّ عليهما ما قال ه    هذا القولم  . أنهَّ
رى الدَّمم "  ": فقد يكون مجرى: مج 

 اسم مكان، فيكون معناه: يجري مكان جريَن الدم.  ▪
 أو مصدر، فيكون معناه: يجري كجريَن الدم.  ▪

يتُ أ نْ ي  قْذمف  فيم  "  . فيهلكان   خافا عليهما الكفر إن ظنا به التهمة:  أي": قُ لُوبمكُم ا ش رااوإني خ شم
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َّ  الحديث الثالث:  :  صلى الله عليه وسلمع نْ أ بِم هُر يْ ر ة  رضي أ نَّ النَّبيم يُ  يوُل دُ،  "ق ال  ما ممن م وْلُودٍ يوُل دُ إلاَّ والشَّيْطانُ يَ  سُّهُ حم
هُ، إلاَّ م رْيم   وابْ ن ها ف  ي سْت هملُّ صارمخ ا ممن م س م  تُمْ: }و إني م أعُميذُها "الشَّيْطانم إيََّ ئ ْ ، ثُمَّ يقولُ أبو هُر يْ ر ة : واقْ ر ؤُوا إنْ شم

ي  ومسلم. البخاري . رواه م{بك  وذُر مي َّت ها ممن  الشَّيْطانم الرَّجم
هُ، إلاَّ م رْيم     " ، باستثناءم م ريم  وابنمها  "  وابْ ن هاف  ي سْت هملُّ صارمخ ا ممن م س م الشَّيْطانم إيََّ في صرخُُ عند  وملادتمه ممن أ ث رم هذا المس م

 عميسى عليه السَّلامُ؛ فإنَّ الله  ع ص م هما ممن م س م الشَّيطانم وط عْنمه.
ف ظُ عمباد ه، كما و ع د  الحديث  وفي رمهم، إلاَّ أنَّ الله  تعال  يح   . : ب يانُ عُمومم ت سلُّطم الشَّيطانم على ب ني آد م  ب  ر مهم وفاجم

 وفيه: دلالة على شدة عداوة الشيطان لابن آدم. 
 

عمي، أ ن  ر سُول  اللهم الله  الحديث الرابع:  ق ال  ذ ات  ي  وْمٍ فيم خُطْب تمهم: »أ لا  إمنَّ   صلى الله عليه وسلمع نْ عمي اضٍ بْنم حمم ارٍ الْمُج اشم
لْتُمْ ما ع لَّم ني ا، كُلُّ م الٍ  ر بِ م أ م ر نيم أ نْ أعُ لَّم كُمْ م ا ج هم لٌ، و إمني م نح   ي  وْممي ه ذ  ا ح لا  ل قْتُ عمب ادمي حُن  ف اء   لْتُهُ ع بْد  خ 

هُمُ الشَّي اطميُُ، ف ا مُْ أ ت  ت ْ مُْ، و أ م ر تُهمُْ أ نْ يُشْرمكُوا بِ م ا لمْ  كُلَّهُمْ و إمنهَّ هُمْ ع نْ دمينمهممْ و ح رَّم تْ ع ل يْهممْ م ا أ حْل لْتُ له  جْت ال ت ْ
...« الحديث  .مسلم رواه .أنُْزملْ بمهم سُلْط انا 

 .ستعدين لقبول الحق ومائليُ إليه عن الباطلم  ":حُن  ف اء  كُلَّهُمْ "
هُمْ   "  عنه.  صرفتهم":  ع نْ دمينمهممْ ف اجْت ال ت ْ
 .حجة   ": م ا لمْ  أنُْزملْ بمهم سُلْط انا   "

 . على عداوة الشيطان   وفي الحديث دلالة 
 

: ق ال  ر سُولُ اللهم  الحديث الخامس: ابمرٍ، ق ال  هُ  ع نْ ج  : »إمنَّ إمبْلميس  ي ض عُ ع رْش هُ ع ل ى الْم اءم، ثُمَّ ي  ب ْع ثُ س ر ايَ 
ا، ف  ي  قُولُ: م ا  ا و ك ذ  دُهُمْ، ف  ي  قُولُ: ف  ع لْتُ ك ذ  ن ة ، يج ميءُ أ ح  نْهُ م نْزمل ة  أ عْظ مُهُمْ فمت ْ هُمْ مم : ثُمَّ  ف أ دْنا  ئ ا، ق ال  ي ْ ص ن  عْت  ش 

: ن هُ و ب يُْ  امْر أ تمهم، ق ال  دُهُمْ، ف  ي  قُولُ: م ا ت  ر كْتُهُ ح تَّ ف  رَّقْتُ ب  ي ْ «، ق ال   يج ميءُ أ ح  نْهُ، و ي  قُولُ: نمعْم  أ نْت  ف  يُدْنميهم مم
 : أ ر اهُ ق ال  ف  ي  لْت زممُهُ. رواه مسلم.شُ الْأ عْم  

م»إنَّ إبلْميس  يض عُ ع رْش ه على الماءم«، أيْ: ي  ثْ بُتُ به على ماءم الب حرم، وقيل: هو كمنايةٌ عن ت سلُّطمه على الخ لْقم وإضلا ، لهم
 . ملكهوالعرش: هو كرسي  

 .»ما تر كتُه حتَّ فرَّقتُ بي ْن ه وبيُْ  امرأتمه«، أيْ: ما تركتُ الزَّوج  حتَّ جعلته يطلق زوجته أو تطلب الخلع منه
، وانْعمدام ت ربيةم الأطفا دم انْقمطاعم النَّسلم «، وهذا المدح لمما في التَّفريقم بيُ الزَّوجيُم ممن م فاسم ، وما يُحْت ملُ ممن »نمعْم  أ نْت  لم

.وقوعم الز منا، الَّذي هو أ فْحشُ الكبائرم وأ كْثرُها م عرَّة  وفساد ا، وما في ذلك ممن التَّباغُضم والتَّشاحُنم وإثارةم الع د    واتم بيُ النَّاسم
 وفي الحديث: بيان تمكن إبليس من بلوغ مقصوده من إغواء بني آدم. 
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ابمرٍ  الحديث السادس:  َّ ع نْ ج  : س معْتُ النَّبيم هُ الْمُص لُّون  فيم يم ي  قُولُ: »إمنَّ الشَّيْط ان  ق دْ أ   صلى الله عليه وسلم، ق ال  س  أ نْ ي  عْبُد 

ن  هُمْ«. رواه مسلم. ، و ل كمنْ فيم التَّحْرميشم ب  ي ْ  ج زمير ةم الْع ر بم
 ": أي قنط. س  يم إمنَّ الشَّيْط ان  ق دْ أ   "

ت ضْط رمب  أل ياتُ نمساءم د وْسٍ، ح وْل   : "بل قد ثبت أنه يقع فيما سبق،  جزيرة العرب أن الشرك لا يقع في  الحديث   وليس في 
وأنهم لا يرجعوا أحد منهم عن دينه أصابه اليأس فعمد ،  الصحابة على الإيَان   ، ولكن الشيطان لما رأى تثبت"ذمي الخ ل ص ةم 

 . إل التحريش بينهم
ه لم ي  يْأسْ من  التَّحريشم ب ينهم، والمعنً أنَّه يوُقعُ ب ينهُمُ الُخصوماتم والشَّحناء ، والحرُوب  أي: إنَّ   "ولكمنْ في التَّحريشم ب ين هم"

و ها  . والفمتَ   ونح 
 

: س معْتُ النَّبي  الحديث السابع: عمنْد  كُل م ش يْءٍ ممنْ  د كُمْ ي  قُولُ: »إمنَّ الشَّيْط ان  يح ْضُرُ أ ح   ع نْ ج ابمرٍ، ق ال 
ةُ، ف  لْيُممطْ م ا ك ان  بمم ا ممنْ أ   أْنمهم ح تَّ يح ْضُر هُ عمنْد  ط ع اممهم، ف إمذ ا س ق ط تْ ممنْ أ ح دمكُمُ اللُّقْم  ذ ى ثُمَّ لمي أْكُلْه ا، و لا   ش 

، ف إمذ ا ف  ر غ  ف  لْي  لْع قْ أ ص ابمع هُ، ف    لا  ي دْرمي فيم أ ي ط ع اممهم ت كُونُ الْبِ  ك ةُ«. رواه مسلم. إمنَّهُ ي د عْه ا لملشَّيْط انم
ضُرُ الإنسان  عند  كل م ش يءٍ ممن شأْنمه ُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  أنَّ الشَّيْطان  يح  ضُر  عند ، وفي هذا الحديثم يبُيُ م حتَّ إنَّه يح 

بُ على الم ؛ فإنَّه ت ناوُلم الإنسانم طعام ه، وهذا يوُجم ، ويُسم مي  الله  تعال  عند  حُضورم الطَّعامم سْلمم أنْ ي تعوَّذ  باللهم ممن الشَّيطانم
 يكُْفى م ضرَّة  الشَّيطانم وو سْوس ت ه.

س ح  ما عل ق  بِا    ولهذا أرش د  النَّبيُّ   ابم إل أنَّه إذا وقع تْ ممن ي دم أحدٍ اللُّقم ةُ على الأرضم أنْ يزُميل  ويَ  ممن أذ ى، كالترُّ
 ونْحومه، وهذا إذا لم تق عْ على م وضعٍ نجمسٍ أو ق ذرٍ، ولا ي تركُْها لملشَّيطانم لي أكُل ه 

»فإذا فر غ « الإنسانُ المسْلمُ ممن ط عاممه »ف  لْي لع قْ«، أي: ي  لْح سْ أصابع ه؛ »فإنَّه لا ي دري في أي م طعاممه« أي: في أي م 
صُلُ وتُ  ، أم في الَّذي يكونُ في الق صعةم، أم في الَّذي يكونُ على الأصابعم أ جزائمه، تُ   . وج دُ »البِكةُ« أفي السَّاقطم

صلُ به التَّغذيةُ وت سل مُ عاقبتُه ممن أذ ى   والبِكةُ هي الز ميَدةُ وثبوتُ الخيرم والانتفاعُ به، والمرادُ هنا: ما يح 
 

ا م نْ صلى الله عليه وسلم: ق ال  ر سُولُ اللهم  ق ال  أ بوُ هُر يْ ر ة   الحديث الثامن: : »يأ ْتيم الشَّيْط انُ أ ح د كُمْ، ف  ي  قُولُ: م نْ خ ل ق  ك ذ 
ت هم«. للََّّم و لْي  ن ْ : م نْ خ ل ق  ر بَّك  ف إمذ ا ب  ل غ هُ ف  لْي سْت عمذْ بام ا ح تَّ ي  قُول   البخاري ومسلم.  رواه خ ل ق  ك ذ 

، ويثُيُر التَّساؤلاتم العديدة  عن حُدوثم الأشياءم »يأتي   ه وع قلمه الشُّكوك   . الشَّيطانُ أحد كم«، في بع ثُ في نفْسم
ت هم  " ت هم عن الاسترسالم معه في ذلك":  ف إمذ ا ب  ل غ هُ ف  لْي سْت عمذْ باللََّّم ولْي  ن ْ لاثةٍ: إل دفْعم هذا السُّؤالم بأمُورٍ ث  رش د  النَّبيُّ أ ، وولْي  ن ْ

 . ، وبالإيَانم ، والتَّعوُّذم ممن الشَّيطانم  بالانتهاءم عن الاسترسالم
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، أ ت ى النَّ  الحديث التاسع:  : يَ  ر سُول  اللََّّم، إمنَّ الشَّيْط ان  ق دْ ح ال  ب  يْنيم    بي أ نَّ عُثْم ان  بْن  أ بِم الْع اصم ف  ق ال 
، ف  ق ال  ر سُولُ اللهم  تيم و قمر اء تيم ي  لْبمسُه ا ع ل يَّ ن ْز بٌ، ف إمذ ا صلى الله عليه وسلمو ب يُْ  ص لا  ف  ت  ع وَّذْ  أ حْس سْت هُ : »ذ اك  ش يْط انٌ يُ ق الُ ل هُ خ 

نْهُ، و ا للََّّم مم : ف  ف ع لْتُ ذ لمك  ع ل ى ي س ارم تفل بام ثا  «، ق ال  ب هُ  ك  ث لا  . رواه مسلم.  ف أ ذْه  ُ ع ني م  اللََّّ
ن ْز بٌ  "  بالفتح والكسر.  " يُضبطخ 

: ب يانُ أنَّ الشَّيطان  ي تسلَّطُ على الإنسانم في ص لاتمه، فيلُب مسُ عليه ص لات ه.  وفي الحديثم
 

هُ، لا  ش رميك   صلى الله عليه وسلم، أ نَّ ر سُول  اللهم الله ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة   الحديث العاشر: ُ و حْد  : »لا  إمل ه  إملاَّ اللََّّ : م نْ ق ال  ق ال 
ائ ةُ   مٍ ل هُ، ل هُ الْمُلْكُ و ل هُ الحْ مْدُ و هُو  ع ل ى كُل م ش يْءٍ ق دميرٌ، فيم ي  وْ  ، و كُتمب تْ ل هُ مم ان تْ ل هُ ع دْل  ع شْرم رمق ابم ائ ة . ك  مم

ائ هُ  ي، و لمْ  يأ ْتم أ ح دٌ بأم فْض ل  مممَّا   ح س ن ةٍ و مُمُي تْ ع نْهُ مم رْز ا ممن  الشَّيْط انم ي  وْم هُ ذ لمك  ح تَّ يَُْسم ان تْ ل هُ حم س ي مئ ةٍ، و ك 
«. رواه البخاري ومسلم. ع ممل  ج اء  بمهم إملاَّ أ ح دٌ   أ كْث  ر  ممنْ ذ لمك 

 . من طرق الوقاية ":حرز "
ُ النَّبيُّ  ا الذ مكر   وأنَّ م ن قال،  عن ف ضْلم الذ مكرم بك لمةم التَّوحيدم     وفي هذا الحديثم يُخبِم في يومٍ ممئة  مرَّةٍ، كانت له ممثلُ هذ 

ص ملوكيُ، وكُتمبتْ له ممئةُ ح سنةٍ، ومُمُي ت عنه ممئةُ س ي مئةٍ، وكان هذا الذ مكرُ تُ 
 
ين ا له ممن  ث وابم عمتْقم ع ش رةٍ ممن  الع بيدم الم
ساءم 

 
 .الشَّيطانم ط وال  ي وممه إل الم

 
: » صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر سُول  اللهم   ع نْ أ بِم هُر يْ ر ة   الحديث الحادي عشر:  ي  عْقمدُ الشَّيْط انُ عل ى ق افمي ةم ر أْسم أ ح دمكُمْ  ق ال 

ةٍ ع ل يْك  ل يْلٌ ط وميلٌ، ف ارْقُدْ  ث  عُق دٍ ي ضْرمبُ كُلَّ عُقْد  م  ث لا  ةٌ، فإنْ إذ ا هو نا  ف إمنم اسْت  ي ْق ظ  ف ذ ك ر  اللََّّ ، انْح لَّتْ عُقْد 
يط ا ط ي مب  الن َّفْسم وإلاَّ أ صْب ح  خ بميث  ا ةٌ، فأصْب ح  ن شم ةٌ، فإنْ ص لَّى انْح لَّتْ عُقْد  لن َّفْسم  ت  و ضَّأ  انْح لَّتْ عُقْد 

ن    واللفظ له، ومسلم.  البخاري  «. رواهك سْلا 
: أنَّ الذ مكر  ي طرُدُ الشَّيطان ، وكذا الوُضوءُ والصَّلاةُ.  وفي الحديثم

ه وم كايدمه.   وفيه: الحذ رُ ممن الشَّيطانم وو ساوسم
يلُ إل ك  ؛ لأنَّ النفْس  الب شريَّة  بط بيعتمها أمَّارةٌ بالسُّوءم، تم  ل م ش رٍ  ومُنك رٍ، فم ن أطاع ها فيما وفيه: مُجاه دةُ النفْسم على قميامم اللَّيلم

 .  ت دْعو إليه قاد تْه إل اله لاكم والع ط بم
 

، إمنَّ الشَّيْط ان   صلى الله عليه وسلم، أ ن  ر سُول  اللهم الله أ بِم هُر يْ ر ة    ع نْ  الحديث الثاني عشر: : »لا  ت ْع لُوا بُ يُوت كُمْ م ق ابمر    ق ال 
 ممن  الْب  يْتم الَّذمي تُ قْر أُ فميهم سُور ةُ الْب  ق ر ةم«. رواه مسلم. ي  نْفمرُ 

، وك ثْرةم الذ مكرم في البيُوتم  : الحثُّ على قمراءةم القُرآنم  . وفي الح ديثم
 لب قر ة. وفيه: الح ثُّ على قمر اء ة سُورةم ا
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: وكَّل ني رسولُ اللََّّم  وعن أ بِ هريرة  الحديث الثالث عشر: بحمفْظم ز ك اةم رمضان ، ف أ تا ني آتٍ، ف جعل  صلى الله عليه وسلمق ال 

ذْتهُُ فقُلتُ: لأر ف  ع نَّك إمل رسُول اللََّّ  : إمني م مُُت اجٌ، وعليَّ ع يالٌ، و بِم حاجةٌ   ،صلى الله عليه وسلميْحثُو ممن  الطَّعام، ف أخ  ق ال 
لَّيْتُ عنْهُ، ف أ صْب ةٌ، ف خ  يركُ  الْبارمحة ؟ قُ لْتُ: يَ  رسُول : يَ  أ با هُريرة، ف  ق ال رسُولُ اللََّّم  حْتُ،شديد  م ا ف عل  أ سم

: أ ما إمنَّهُ ق دْ ك ذ بك وسيعُودُ ف عرفْتُ أ نَّ  لَّيْتُ سبميل هُ. ف  ق ال  ْتُهُ، ف خ  ، ف رحمم سيعُودُ لمق وْلم  هُ اللََّّم ش ك ا ح اج ة  وعمي الا 
، ف  قُلْتُ: لأ رْف عنَّك  إمل رسولُ اللََّّم  صلى الله عليه وسلمرسُولم اللََّّم  : دعْني ف إمني م مُُْتاجٌ،  ،صلى الله عليه وسلمف رصدْتهُُ. ف ج اء  يحثُو ممن  الطَّعامم قال 

لَّيتُ سبميل هُ، ف أ صبحتُ، ف  ق ال لّ رسُولُ اللََّّم  ْتُهُ ف خ  يركُ  صلى الله عليه وسلموعل يَّ عميالٌ لا  أ عُودُ، فرحمم  : يَ  أ با هُريْرة ، م ا ف عل أ سم
لَّيتُ سبميل هُ، ف  ق ال: إمنَّهُ ق دْ ك ذ بك   ْتُهُ، ف خ  وسي  عُودُ.  الْبارمحة ؟ قُ لْتُ: يَ  رسُول اللََّّم ش ك ا ح اج ة  و عميالا  ف رحمم

ذْتهُ، فقلتُ: لأ رْف ع رُ  ،صلى الله عليه وسلمإمل رسولم اللََّّم  نَّك فرصدْتهُُ الثَّالمث ة . ف جاء  يْحثوُ ممن  الطَّعام، ف أ خ  ث لاثٍ م رَّاتٍ وهذا آخم
: دعْني ف إمني م أعُل ممُك  ك لمماتٍ ين ْف عُك  اللََّّ بِ ا، قلتُ: : إمذا  أ نَّك  ت  زْعُمُ أ نَّك  لا  ت  عُودُ، ثُمَّ ت  عُودُ، ف  ق ال  م ا هُنَّ؟ ق ال 

، ف إم  ي م ك  ف اقْرأْ آية  الْكُرسم ،  ل ن يز ال  عليْك  ممن  اللََّّم ح نَّهُ أ ويْت  إمل فمراشم افمظٌ، و لا  يقْربُك  شيْط انٌ حتَّ تُصْبمحم
لَّيْتُ سبميل هُ ف أ صْبحْتُ، فق ال  لّ رسُولُ اللََّّم  يركُ  الْبارمحة ؟ فقُلتُ: يَ  ر سُول اللََّّم ز عم أ نَّهُ  صلى الله عليه وسلمف خ  : ما ف عل  أ سم

: م ا هم  ا،يعُل ممُني ك لمماتٍ ين ْف عُني اللََّّ بِ   لَّيْتُ سبميل ه. ق ال  ك  ف اقر أْ آية  ف خ  ؟ قُ لْتُ: ق ال  لّ: إمذا أ ويْت  إمل فمراشم ي 
: لا  ي  ز ال عل يْك  ممن   255الْكُرْسي م ممنْ أ وَّلها ح تَّ تخ ْتمم  الآية : اللََّّ لا  إمله  إملاَّ هُو الحيُّ الْق يُّومُ ]البقرة: [ وقال لّم

ُّ و ل نْ يقْرب ك  ش يْط انٌ ح تَّ  افمظٌ،اللََّّم ح   : أ م ا إمنَّه ق دْ ص دقك  و هُو ك ذوبٌ، ت  عْل م م نْ  صلى الله عليه وسلم تُصْبمح . ف  ق ال  النَّبيم
: ذ اك  ش يْط انٌ   رواه البخاري. . تُخ اطمبُ مُنْذ ث لاثٍ يَ  أ با هُريْ ر ة؟   قُ لْتُ: لا ، ق ال 

ا تُ ْمي م ن ق  ر أها ممن ال ، وأنهَّ : ب يانُ فضْلم آيةم الكُرسي م  شَّياطيُم. وفي الحديثم
.  وفيه: أنَّ الو كيل  لا ي تصرَّفُ فيما أوُكمل  إليه إلاَّ بِذنٍ ممن رب م المالم

 .  وفيه: ظهُورُ الجن م وت كلُّمُهم بك لامم الإنسم
 . نامم

 
 وفيه: أنَّ للشَّيطانم ن صيب ا ممَّن ت  ر ك  ذمكر  اللهم تعال  عند  الم
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــالرقي
 أن تأثير الرقية يكون بثلاثة أمور: 

 .موافقة الدواء للداء .1
 . وبذل الطبيب له .2
 . وقبول طبيعة العليل .3

 . فمت تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بِذن الله سبحانه وتعال 
وتبيُ   ،ى الداء بما يناسبه من الرقيورقَّ   ، وميز بيُ النافع منها وغيره  ،ومن عرف هذا كما ينبغي تبيُ له أسرار الرقي

وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق   ، وقبول المحل كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع   ،له أن الرقية براقيها
 .والله أعلم  ، نظره وحسن تأمله

 
: انْط ل ق  ن  ف رٌ ممنْ أ صْح ابم النَّبيم م ع نْ أ بِم س عميدٍ  الحديث الأول: س اف  رُوه ا، ح تَّ ن  ز لُوا   في س فْر ةٍ  صلى الله عليه وسلم، ق ال 

  يْءٍ، ل م ش  ممنْ أ حْي اءم الْع ر بم ف اسْت ض افُوهُمْ، ف أ ب  وْا أ نْ يُض ي مفُوهُمْ، ف  لُدمغ  س ي مدُ ذ لمك  الح ي، ف س ع وْا ل هُ بمكُ  ي ٍ ع ل ى ح  
ءم الرَّهْط  الَّذمين  ن  ز لُوا ل ع لَّهُ أ نْ ي كُون  عمنْ  تُمْ ه ؤُلا  هممْ ش يْءٌ ف أ ت  وْهُمْ  لا  ي  ن ْف عُهُ ش يْءٌ، ف  ق ال  ب  عْضُهُمْ: ل وْ أ ت  ي ْ د  ب  عْضم

ن ا ل هُ بمكُل م ش يْءٍ  ا الرَّهْطُ، إمنَّ س ي مد نا  لُدمغ  و س ع ي ْ نْكُمْ ممنْ ش يْءٍ؟ ف  ق ال   لا  ف  ق الُوا: يَ  أ ي ُّه  ي  ن ْف عُهُ، ف  ه لْ عمنْد  أ ح دٍ مم
، ف م ا أ نا  براقٍ قم ب  عْضُهُمْ: ن  ع مْ، و اللََّّم إمني م لأ  رْ  ل كُمْ ح تَّ ت ْع لُوا ل ن ا   ي، و ل كمنْ و اللََّّم ل ق دم اسْت ض فْن اكُمْ ف  ل مْ تُض ي مفُونا 

. ف ص الح وهُمْ ع ل ى ، ف انْط ل ق  ي    جُعْلا  ط  ممنْ  فملُ ع ل يْهم و ي  قْر أُ: الحْ مْدُ للَّمَّم ر ب م الْع ال مميُ  تْ ق طميعم ممن  الْع ل مم ، ف ك أ نما نُشم
: ف أ وْف  وْهُمْ جُعْل هُمُ الَّذمي ص الحوهُمْ ع ل يْهم، ف  ق ال  ب  عْضُهُ يَ ْ عمق الٍ، ف انْط ل ق   ي و م ا بمهم ق  ل ب ةٌ. ق ال  مُوا، ف  ق ال  مُ شم : اقْسم

.    بي  : لا ت  فْع لُوا ح تَّ نَ ْتيم النالَّذمي ر ق ى  ف  ن ذْكُر ل هُ الَّذمي ك ان ، ف  ت  نْظرُ  م ا يأ ْمُرُنا 
مُوا و اضْرمبوُا   صلى الله عليه وسلم اللهم  ف  ق دممُوا ع ل ى ر سُولم  تُمُ، اقْسم : »ق دْ أ ص ب ْ : »و م ا يدُْرميك  أ نهَّ ا رقُْ ي ةٌ؟«. ثُمَّ ق ال  ف ذ ك رُوا ل هُ ف  ق ال 

ك  ر سُولُ اللََّّم   . رواه البخاري. لّ م ع كُمْ س هْما«. ف ض حم
 من أعظم الرقى.هي و ،  من الرقيةالفاتُة  سورة  

، قاب   يم:  قال ابن الق لن َّفْثم والت َّفْلم ي َّف تْ بمم عانيم الفاتُم ةم، واسْت عان تْ بام قْصُودُ: أنَّ الرُّوح  إذا كان تْ ق وميَّة  وت ك 
 
ل تْ ذ لمك  الأث  ر  والم

ُ أعْل مُ. الَّ   ذمي ح ص ل  ممن  الن ُّفُوسم الخ بميث ةم ف أزال تْهُ، واللََّّ
 موضع رقية؟  آية في الفاتحةهل كل 

فإن   ،ولا ريب أن هاتيُ الكلمتيُ من أقوى أجزاء هذا الدواء "إيَك نعبد وإيَك نستعيُ":  وقد قيل إن موضع الرقية منها
وهي عبادة الرب   ،فيهما من عموم التفويض والتوكل والالتجاء والاستعانة والافتقار والطلب والجمع بيُ أعلى الغايَت

 . وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس في غيرها،  وحده وأشرف الوسائل
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ابمر  بْن  ع بْدم اللََّّم  الحديث الثاني: ُّ خَّ ي  قُولُ: ر   عن ج  فيم رقُْ ي ةم الح يَّةم، و ق ال  لأم سْ اء  بمنْتم  لآل ح زْمٍ  ص  النَّبيم
، و ل كمنم الْع يُُْ تُسْرمعُ إم  يبُ هُمُ الحْ اج ةُ؟« ق ال تْ: لا  ي ض ارمع ة  تُصم يْسٍ: »م ا لّم أ ر ى أ جْس ام  ب نيم أ خم : عُم  ل يْهممْ. ق ال 

« :  . رواه مسلم. مْ«ارْقميهم »ارْقميهممْ«. ق ال تْ: ف  ع ر ضْتُ ع ل يْهم، ف  ق ال 
ُّ خَّ ر    "  كلام في رقية الحية.   آل حزم عند  كان  :  "فيم رقُْ ي ةم الح يَّةم   لآل ح زْمٍ  ص  النَّبيم
ي  "  : هو جعفر. "ب نيم أ خم
 . نحيفة ":ض ارمع ة    "
 . شركا    تكن  لم   ما   بالرقى بأس   لا: الرقية  في والقاعدة  ▪
 .شرك  فيه  وليس  ، مباح الكلام  كان   إذا  والسنة  القرآن  غير  في   الرقى  يجوز   ▪
 

هم فيم الْم ر ضم الَّذمي م ات  فميهم  ثُ ك ان  ي  نْفم   ، أ نَّ النَّبيم ع نْ ع ائمش ة   الحديث الثالث:   ع ل ى ن  فْسم
، ف  ل مَّا ث  قُل ، كُنْتُ أ نْفم  لْمُع وَّذ اتم هم لمبِ  ك تمه ا.  ثُ بام   ع ل يْهم بِمنَّ، و أ مْس حُ بمي دم ن  فْسم

يْهم، ثُمَّ يَ ْس حُ بِممم ا و جْه هُ  : ك ان  ي  نْفمتُ ع ل ى ي د   البخاري.  رواه . ف س أ لْتُ الزُّهْرميُّ: ك يْف  ي  نْفمتُ؟ ق ال 
  ب.رب يضرم ث: على وزن ضنفث ينفم 

م ع  ك فَّيْهم ثم ي  ن ْفُث  فيهما، وي  قْر أ  الإخْلاص  والمعو مذت يُم،  : أنْ يج  فةُ النَّفثم  ثم يَ ْس حُ بِما الج س د .   وصم
: الن َّفْثُ في الرُّقى.  وفي الح ديثم
سحُ بالي دم عمند  الرُّقيةم. 

 
 وفيه: الم

 
: نه  ى ر سُولُ اللهم  الحديث الرابع:  ابمرٍ، ق ال  زْمٍ إمل   صلى الله عليه وسلمع نْ ج    صلى الله عليه وسلم ر سُولم اللهم ع نم الرُّق ى، ف ج اء  آلُ ع مْرمو بْنم ح 

، و إمنَّك  نه  يْت  ع نم الرُّق ى ف  ق الُوا: يَ  ر سُول  اللََّّم، إمنَّهُ ك ان تْ عمنْد نا  رقُْ ي ةٌ ن  رْقمي بِم   : ف  ع ر ضُوه ا ع ل يْهم،  ق ال  ا ممن  الْع قْر بم
نْكُمْ أ نْ ي  ن ْف ع   : »م ا أ ر ى بأ ْس ا، م نم اسْت ط اع  مم اهُ  ف  ق ال   ف  لْي  ن ْف عُهُ«. رواه مسلم. أ خ 

 . هذا الحديث موافق لقاعدة: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا
: بيانُ التداومي بالرُّق ى الشرعميَّةم وغيرمها إذا كان م فهوم ا ولا مانمع  منه ش رْع ا.   وفي الحديثم

 
بمتٌ عن  الحديث الخامس: يْتُ. ف  ق ال  أ ن سٌ أ ن سم بْنم م المكٍ، ف  ق ال  ثا  : أ لا  أ رْقميك  بمرقُْ ي ةم ر سُولم : يَ  أ با  حم ْز ة  اشْت ك 

، اشْفم أ نْت   صلى الله عليه وسلماللهم  ، مُذْهمب  الْب اسم : »اللَّهُمَّ ر بَّ النَّاسم : ب  ل ى ق ال  ،الشَّاق ال  ف اءٌ لا     فيم لا ش افيم إملاَّ أ نْت  شم
 يُ غ ادمرُ س ق م ا«. رواه البخاري.  

دْيمه  ، وكذا  العملاج  بالرُّقيةم، فكان    كان ممن ه   غيرمهم.  نمم م نم اشتك ى ممن أهْلمه و   يقر ي    ي رقي ن  فْس ه إذا م رمض 
 : الترغيبُ لممن يزورُ المريض  أن يدعُو  له بِذا الدُّعاءم المبار كم المأثورم. الحديث  وفي
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نْهُ، أ وْ ك ان تْ   صلى الله عليه وسلمع نْ ع ائمش ة ، أ نَّ ر سُول  اللهم  الحديث السادس: نْس انُ الشَّيْء  مم ةٌ، أ و  ق     به ك ان  إمذ ا اشْت ك ى الْإم رْح 
ا  ُّ بِممصْب عمهم ه ك ذ  ، ثُمَّ ر ف  ع ه ا  سُ  ض ع  و و   - جُرحٌْ، ق ال  النَّبيم لْأ رْضم سْمم اللهم، تُ رْب ة  -فْي انُ س بَّاب  ت هُ بام ن ا  : »بام ن ا بمرميق ةم ب  عْضم أ رْضم

ي ْب ة : يشُْف ى  يْرٌ  .لميُشْف ى بمهم س قميمُن ا، بِممذْنم ر ب َّن ا«. ق ال  ابْنُ أ بِم ش   لميُشْف ى س قميمُن ا. رواه مسلم.  :و ق ال  زهُ 
ا  " ُّ بِممصْب عمهم ه ك ذ   . ب، لما فيه من بركة اسم اللهيأخذ من الريق ويضع على الترا   ": ق ال  النَّبيم
ن ا  تُ رْب ة   "  : جميع الأرض وقيل أرض المدينة فقط. "أ رْضم

بةم "يُشف ى س قيمُنا، بِممذْنم رب منا"   ، المذكورم عليهم اسمُ اللهم   ، أي: يُشف ى المريضُ ببعْضم هذهم الترُّ  .مع  اللُّعابم
 

يْرٍ   الحديث السابع: : ش همدْتُ م ع  س اد تيم خ يْبِ  ، ف أ م ر  بِم ر سُولُ اللََّّم    -م وْل  أ بِم اللَّحْم   -ع نْ عُم  ، ف  ق لمدْتُ  ق ال 
ي ْف ا، ف إمذ ا أ نا  أ جُ  : ف قميل  ل هُ: إمنَّهُ ع بْدٌ رُّ س  : ف أ م ر  لّم بمش يْءٍ ممنْ خُ مْ م    هُ، ق ال  ، ق ال  : و ع ر    رثي  لُوك  ، ق ال  ضْتُ ع ل يْهم  الْم ت اعم

: لميَّةم، ق ال  ا، و ارْقم بمم ا ب قمي«. ق ال  مُُ مَّدُ بْنُ ز يْدٍ: و أ دْر كْتُهُ    رقُْ ي ةٌ كُنْتُ أ رْقمي م ا الْم ج انميُ  فيم الجْ اهم ا و ك ذ  ن ْه ا ك ذ  »اطْر حْ مم
 الْم ج انميُ . رواه أحمد.  او هُو  ي  رْقمي بِم  

ا، ولم   ؛وخرثيُّ المتاعم هو ما يُست عم لُ ممن أثاثم البيتم ول وازمممه، أو م عناه المتاعُ الرَّديءُ :  "الْم ت اعم   رثي  خُ  " وذلك لأنَّه كان عبد 
 . يُشارمكْ فعلياا في القتالم وإنْ حض ره

 . : يدل على أنه قصير"هُ رُّ ف  ق لمدْتُ س ي ْف ا، ف إمذ ا أ نا  أ جُ  "
 .شرك  فيها  تكن  لم إذا  واسع   بابه  لرقيةتنبيه: ا

 
: س أ لْتُ ع ائمش ة  ع نم الرُّقْ ي ةم، ف  ق ال تْ: ر خَّص  ر سُولُ اللََّّم ع نْ ع بْدم الرَّحْم   الحديث الثامن:   نم بْنم الْأ سْو دم، ع نْ أ بميهم، ق ال 

  .لأ هْلم ب  يْتم ممن  الْأ نْص ارم في الرقية؛ ممنْ كُل م ذمي حُم ةٍ. رواه أحمد 
 : حمة المراد به السم من ذوات السموم. "ذمي حُم ةٍ  "
 

: ك ان  اع نم ابْنم ع بَّاسٍ  الحديث التاسع: ُّ لا يُ ع وَّذُ الح س ن  و الحسُ يُْ  و ي  قُولُ: »إمنَّ أ با  كُم ا ك ان  يُ ع ومذُ بمم ا  ، ق ال  لنَّبيم
مَّةٍ«. رواه البخاري.إمسْ اعميل  و إمسْح اق   لمم اتم اللََّّم التَّامَّةم ممنْ كُل م ش يْط انٍ و ه امَّةٍ، و ممنْ كُل م ع يٍُْ لاَّ  : أ عُوذُ بمك 

 . كل نسمة تهم للآدمي بسوء وضرر  :هي الحية وكل ذي سم يقتل، وقيل  ":و ه امَّةٍ  "
مَّةٍ  "  أي ذات لمم وهو القرب من الشيء ومعناه ضررها قريب.  ":ع يٍُْ لاَّ
 

:  ع نْ ع وْفم  الحديث العاشر: ؟ ف  ق ال  لميَّةم، ف  قُلْن ا: يَ  ر سُول  اللََّّم، ك يْف  ت  ر ى في ذ لمك  : كُنَّا ن  رْقمي فيم الجْ اهم  بْنم م المكٍ ق ال 
رك ا«. رواه أبو داود. لرُّق ى م ا لمْ  ت كُنْ شم  »اعْرمضُوا ع ل يَّ رقُ اكُمْ، لا  بأ ْس  بام

 . هذه القاعدة منصوصة: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا
 . غيرها أو  ربيةبالع  سواء  المعنً  وح وض من الكلام  تكون  أن  : شروطها  من  الرقية


